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والصلاة والسلام علئ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وبعد فهذا مجموع لطيف يضم أربع رسائل في مسائل المسح في المذهب. 
أما الرسالة الأولئ فهي للعلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي» واسمها «کشف с‏ عن بیان المسح على الجوربین)ء وسيأي الکلام 
عليها في موضعه إن شاء الله. وكنت رأيت أن أن أمهد لها ببيان مسألة الجورب 
في المذهب بشيء من البسطء واستدعیٰ ذلك التمهيد ببعض الكلام على أحكام 
الخف. حيث انه الأصل في الباب» ثم علقت بشيء من التوسع على رسالته» 
فصار التمهيد رسالة بالاستقلال سميتها «المسلك الأقرب في المسح علئ 
الجورب» كما أذكر في مقدمتها. 
أما الرسالة الثانية» فهي في بيان مقدار المسح على الرأس في الوضوء. 
وذلك أنني ریت بعض الشراح أطلق القول بأن التقدير بثلائة أصابع هو ظاهر 
الرواية» فأحببت أن с‏ حقيقة الأمر. وهي رسالة لطيفة الحجم كنت قد كتبتها 
Да‏ سنوات» فوضعتها كما هي. 
والرسالة الثالثة هي في بیان حكم المسح علیٰ الجبائر» وهي أيضا لطيفة 
الحجم لم أتوسع في تفاريع المسائل فيهاء بل اقتصرت على حكم المسألة 
نفسهاء أعني المسح على الجباثر. 
ولم أتوسع في أوجه الدراية وأوجه الأدلة في هاتين الرسالتين» بل كان 
غرضي هو تصحيح نقول المذهب وتمييز الأقوال عن بعضهاء وإن مذ الله في 


Й 

аА .سر‎ 

پ یف ا РӘ‏ 
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ص ڪڪ 
العمر ويسر لنا الأحوال» де‏ فبيّنت المسألة دراية» بعد أن أوضحتها هنا . 
رواية. 

وقبل الشروع في المقصودہ طرفا يسيرا من ترجمة الإمام الطحطاوي 
رحمه الله مختصرا من تاريخ الجبرتي» والنسخ التي اعتمدت في تحقيق 
а‏ 


2 
Ө 
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84 من ترجمة الإمام الطحطاوي" 

هو السيد أحمد بن محمد بن إسماعيل» من ذرية السيد محمد الدوقاطي 
الطهطاوي" الحنفي. والده رومي" حضر إلى أرض مصر متقلدا القضاء 
بطهطاء وحضر المترجم إلى مصر سنة АМАМ‏ وکان قد بدأ نبات لحيته» بعدما 
حفظ القرآن ببلده وقرأ شيئا من النحوء فدخل الأزهر ولازم الحضور في الفقه 
على الشیخ أحمد الحماقي والمقدسي» والحريري» والشيخ مصطفی الطاتي 
والشيخ عبد الرحمن العريشي» والشيخ حسن الجبرتي. 

ورافق الشيخ عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ نی الدرس» فكان يعيد معه 
ويفهمه ما يصعب عليه فهمه ولم يزل يدأب في الطلب مع جودة ذهنه وخلو 
باله. 

ودرس بالمدرسة العينية بجوار المسجد الأزهرء وعیّن في مشيخة الحنفية 
بمصرء ومات ليلة الجمعة بعد الغروب خامس عشر شهر رجب سنة АМТ‏ 
ودفن إلى جوار الإمام الطحاوي رحمهما الله تعالئ. 

وله من المصنفات: حاشية علئ الدر المختار شرح تنوير الأبصار في 
أربعة مجلدات وحاشية على شرح نور الويضاح في مجلد وكلاهما مطبوع. 


)\( اعتمدت فيها على ترجمة صديقه العلامة الجبرتي له في تاريخه ۸/. 

00 نسبة إلى طهطا من قریٰ الصعيد بالقرب من أسيوط؛ ولكن الشائع على الألسنة الآن في 
معرفة الإمام هو بالحاء المهملة بدلا من الهاء؛ فآثرت إثباتہاء إذ الأسماء إنما يراد بها التعریف» 
فما عرف به إمام لا يترك لصواب نطقء Ур‏ کان تجهيلا به. 

0) أي من الأتراك العثمانين» فهذا لقبهم في عصر المصنف. 
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أصول تحقيق رسالة «كشف الرین) 


ما الاصول التي ААА‏ عليها الرسالة فهي ثلاث نسخ خطیةء اثت 


г.‏ ۵ من 
المكتبة الأزهرية» والثالئة من مکتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض؛ وف 
يلي بياعها: ۱ | | 


الأولیٰ: مخطوط الأزهرية رقم ۲6۰ مجاميع» والرقم الخاص овче‏ 
وهي ضمن مجموعة» وهي الرسالة الأولى في المجموع. وعدد أوراقها ستة. 
دكسخها ومالکها هو الشیخ أحمد сн‏ محمد ين آحمد السحيمي الس 


Ф | МА |‏ ہے مد »« . ۰ ги‏ 
لحنفي. ولم یثبت تاریخ نسخها. وهو واقفها ولم ثبت تاريخ وقفھا علیٰ طللۃ 
العلم كذلك. ورمزنا له بالحرف (أ). 


الثانية: 


مخطوط الازهرية رقم بد مجامیع» والرقم الخاص ДА Ди‏ 
والرسالة ضمن مجموعت وهي الثانية في المجموع. وعدد آوراقها سبعة. 
تا + Ф‏ ۰ وب ۰ + | 
7 ریخ نسخھا سنة ТА‏ وناسخھا ومالکھا - كسابقتها- هو الشيخ أحمد بن 
محمد السحيمي الحستي الحنفي. وهو كذلك واقفهاء ولم يثبت تاریخ وقفها 
على طلبة العلم كالأولئ. ورمزنا لهذه النسخة بالحرف (ب) 

الثالغة: Е + К а‏ 
آوراقها ستة. Изба‏ ۳ ; 
وراقها ستة. و سخها احمد بن أحمد بن علي بن ناصر الشهیر بالکبیر. وتاریخ 
نسخها )؟ محرم سنة ۱۹۹۰. 


وصلی الله عل سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
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الصفحة الأولئ من النسخة (ج) 
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علاء عبد الحميد الحتطي № 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد АЙ у‏ وصحبه 
أجمعين 
كنت قد كتبت مدخلا لرسالة العلامة أحمد الطحطاوي المسماة التي 
ألفها في مسألة المسح على الجوربين. ثم نما البحث وتفرع حتی صار رسالة 
بذاته» وكان يخامرني أن أجعله رسالة مستقلة تتجاوز حد المدخل أو التمهيد 
لرسالة العلامة الطحطاوي» فحدثني مَنْ طالع ما کتبت بمثل كان في خاطري؛ 
فانشرح صدري لذلك» فجعلتها رسالة على حدة وسميتها (المسلك الأقرب في 
المسح علئ الجورب». فقول مستعيئًا بالله عز وجل: 
المعروف من مذهب أصحابنا أن الإمام یمنع المسحّ على الجوربين 
إلا إن كانا منعلين أو مجلدين» وأجاز الصاحبان المسح عليهما إن كانا ثخينين» 
والفتوئ على قولهماء وثقل عن الإمام رجوعه لقولهما كما سيأتي متنا وتعلیقا 
إن شاء الله. 
ولكن وقع الإبهام ‏ وربما الخلاف - في المذهب في مواضع: 
الأول: في تفسیر الشخانة المشترطة في الجورب على قولهما. 
الثاني: تفسير АЛ‏ والمنعل» وهل هو بقيد كونه ثخيناء أم أن التجليد 
والنعل يكفيان في جواز المسح. ويتفرع عنه أيضا: بيان مقدار الجلد أو النعل 
الذي لابد أن يُغطي الجورب؟ وهل لابد من استيعاب القدم بالجلد أم لا؟ 
الثالث: وهو فرع عن القضية السابقة: إذا قلنا باشتراط الثخانة فهل هي 
تحصل بالبطانة المنفصلة؟ كمن ارتدئ لفافة تحت الجورب المجلد الرقيق 
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- إذا قلنا بعدم جواز المسح عليه لرقته - هل يجوز له المسح عليه أم لابد أن 
تتصل به بخرز ونحوه؟ 

وما حكم العكس؟ أعني: لو ارتدئ ما لايجوز المسح عليه فوق الخف. 

فرأيت أن أمهد لرسالة الإمام الطحطاوي ببحث هذه المسائل أولا لتكون 
على بيّنة من أمرك فيما يقول وفيما نعلق عليه. 

ثم كانت هذه الرسالة اللطيفة التي حاول فيها الإمام الطحطاوي تتبع 
نصوص علماء المذهب لفهم مقصودهم في الجورب المجلّد الذي أجازوا 
المسح علیه من خلال تعليلاتهم وتفریعاتہم؛ وسيأتيك إن شاء الله -تعليقا- 

| مزيد تتبع للمسألة لتزداد القضية وضوحاء مع بعض التعقیبات والفوائد. 


واعلم أن بحث قضية الجورب لا يتم دراية إلا بعد فهم مأخذ الصاحبين 
من الفقه» ومعنیٰ ДА‏ الذي هو الأصل في الباب» لنعلم هل كان حكمهما في 
الجورب саде МЗ‏ أو بدلالة معناه» أم أنه كان أصلا مستقلا ثبت بالأثر؛ فإن 
تتبع عبارات المذهب رواية بلا درایة مضلة للناظر. فاحتاج هذا لعقد فصول 
هامة قبل الشروع في نص الرسالة. ولا نخليها إن شاء الله من الفواتد الزوائد - 
تعليقا- التي لا تجدها مجتمعة في غير هذه الرسالة؛ فأقول وبالله التوفيق. 


808 
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علاء عبد الحميد الحنمي 
٦۷ ПИН ная‏ 


فصل في ب بیان معنئ الخف؛ ومأخذ حکم الجوربين عندهما 


قال الحلبي شارح المنية": «المسح على АЈ‏ على خلاف القياس» 

فلا يصلح إلحاق غيره به إلا بطريق الدلالة"» وهو أن يكون في معنیٰ д‏ 
ومعناه: الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره 
للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة؛ بل لمعناہ؛ للزوم 
الحرج في النزع المتكرر في أوقات الصلوات»)أه 

فيكون -علئ هذا- الجورب مُلحق عند الصاحبين من باب الاشتراك في 
«ЈАЈА‏ وهي الساتر لمحل الفرض..إلخ 

ولكن يلزم على هذا أن يرتفع الخلاف بين الإمام وصاحبيه؛ إذ أن 
الجورب الذي اشترطه عامة الشرّاح هو أن يكون ثخینا سی 
تتابع المشي فيه نحو فرسخ فحينها ينبغي أن يكون هذا خفا على معن 
جي زا آن ЈА‏ آن الفرق پینهماف مادة الصنع» فیکون الخف ٦‏ 
من الجلد والجورب ко дА)‏ وهذا ساقط بيقين» لأن اشتراط الجلد لیس بقید في 
معن الخف عنده حتوا حتیٰ آجاز المسح على الأخفاف من اللبود ونحوهاءوسماها 
أخفافاء وهو معنی قول الحلبي السابق اللقطع بأن تعلیق المسح بالخف لیس 


لصورته الخاصة»» فلابد أن يكون معنیٰ الجورب عندهما مغایرا لمعنی الخف 


۷ في شرح منية المصلي ص ٢۰‏ ومثله عند الكواكبي في الفوائد السمية ۱/ ٩۷‏ وانظر بدائع 
الصنائع .٠١ /١‏ 


9( يعني دلالة النصء وهي تجري في الحدود والرخص عندنا لأا ليست بقياس» بل هي في 


معنیٰ النض. 
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۸ المساك الأقرب في المسح على الجورب 
سس سس سس سس 


عنده» والا لزم ارتفاع الخلاف وعوده لفظیا؛ والاصل بعد نصب الخلاف ین 
„Де‏ هو وجوده لا عدمه. 
وقد وقع نی عبارات بعض آئمة المذهب ما یشعر بان الجورب الذي یجیزان 


المسح عليه آقرب إلى اللفاتف منه | إن Виет‏ 
على الجوربین على ЖУЗ‏ آوجه: 
في وجه يجوز بالاتفاق: وهو أن یکونا ثخینین منعلین. 
في وجه لا يجوز بالاتفاق: وهو أن یکونا غير ٹخینین ولا منعلین. 
وني وجه اختلفوا فیه: وهو أن یکونا ثخينين غير منعلین؛ قال آبو حنيفة: 
لا يجوز وحکمه حکم اللفافة؛ وقال آبو یوسف ومحمد: یجوز؛ وروي عن آبي 
حنيفة أنه رجع إلئ قولهما في آخر عمره. 
ما تیل а‏ والخت من ДА‏ ظاهر الروايةء وقیل بأنه على هذا التفصیل 
БЕТТИ ни‏ : إن کا تق السفر معه جاز المسح, والا 
1059 والجورب إذا كان من الجلد ولبش مع النعلين» جاز له أن یمسح عليه 


реа, جو جو‎ а 
ВИ فيكون علیٰ القول ا‎ (О) | 
ہج — الثاني یعتي اتفاقا وهو الأصح لأنه خف هن كل وجه وال فلام يعني | ن لم یطق به السفر فلا‎ 
علیٰ الخلاف لأنه لن يكون أقل من الجورب فتأمل.‎ Це ہچ يجوز المسح عليهء وينبغي آن یکن‎ 


دلا › پ ی تا n‏ 


ا مل - قال آلسرخسي: الصحبح من المذهب جواز المسح علی الخفاف المتخذة من „Д‏ التركية 
53у. г.‏ الشيخ الإمام شمس الآئمة الحلواني رحمه الله تعالیٰ عن жаке.‏ | : أنه 
: ` لایجوز المسح على الخفاف المُتخذة من اللبود قال: مشایخنا رحمهم اللہ تعالئ: کان أبو حنيفة 
رحمه اللہ لم يعرف صلابة هذا النوع من الخفت وصلاحيته لقطع السفر وتتابع المشي به فكأ 

كالخف المتخذ من الأديم وغيره” [المحيط البرهاني /١‏ ۲۳4۶ وهذا معنیٰ ما قررناہ أعلا». 
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5 بالاتفاق» وإنما الاختلاف في الجورب الذي يكون من الصوف والشعر”؛ لأن 
ا یل аи пере‏ 

املع این الجورب عمدهما أقرب لكوئه دا 
لا كالخف. والفقه في المسألة أن الاتفاق قد وقع علئ عدم جواز المسح علیٰ 
اللفائف التي توضع على القدم من نحو قطن أو صوف» ووقع الاتفاق على جواز 
المسح على الخف الذي يستمسك على القدم بنفسه من غير А‏ ويمكن تتابع 
ыбы‏ فيه» فاحتجنا للحد الفاصل بينهماء فكان عنده الستر مع الاستمساك من 
غير شد حتیٰ أمكن تتابع المشي فيه؛ وعندهما الاستمساك بنفسه من غير شد مع 
كونه ساترا للقدم» أما تتابع المشي فيه فليس بشرط على هذا المعنی» + بل يكفي 


—————————ы—--_-—- 


كونه يحصل به نوع ارتفاق» وني نزعه ضررء وهو حاصل بالجورب لا باللفائف 


وقال الدبوسي”": 


«ومن الشرط عند أبي حنيفة رحمه الله أن يكون 
اچ ارب فاا ر جو المسح عليه» وقال صاحباه: لیس كذلك إذا کانا # 
ثخینین... واحتج أبو یوسف ومحمد رحمهما الله بما زوي عن غير واحد من 
الصحابة رضي الله е‏ المسح بالجوارب» ولانهما يلبسان عادة لقطع الأسفار 


ولوقامة الاعمالارمع المکاعب) ويقع في نزعهما ضرب حرج... إلى أن قال: 


)0( هذا نض يفيد في مسألة الإمام الطحطاويء وهي أنه الجورب من الجلد ولو كان رقيقا يجوز 
المسح عليه اتفاقاء وإنما الخلاف في هل يُشترط عدم وجود ساتر بين القدم وبينه على ما سيأتي؛ 
دأيضا الخلاف بينهم نی المصنوع من الصوف أو الشعر لشبهه باللفائف» فان شرط الثخانة أو 
النعل نما في المصنوع من الشعر أو الصوف: فغلم أن غيرهما لا يُشترط فيه هذا الشرط بعد أن 
یگون مستمسکا Де‏ القدم؛ فأشبه الخف الخفیف وسيأتي تعلیقا على كلام الطحطاوي مزيد 
بیان إن شاء الله للمسألة في مواضعه. 


КР, (0)‏ ل ۸3 ب. 
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7 سس المسلک الأقرب في المسح على الجورب 

لا نما ОУ‏ : إن الإمكا Сым,‏ فمعدوم فيهما وغير ممکن؛ »ورکوبا فممكن 
و والحرج في نزع الجوارب آکثر» л]‏ ٹگائٹز الجوارب عندهما هما 
لايمكن تتابع المشی فيهما أ أصلاء ولكن ثبتت المشقة في أحد * شقي الاستخدام» 
АЙ‏ : أن الخف кый‏ به الأسقار مشيا وركوباء والجوارب تقطع بها الأسفار 
ركوبا لا مشیاء فتحققت بعض أسباب الرخصة فيهما. 

والمقصود من سوق هاتين العبارتين أن الجورب عند بعض علماء 
المذهب هو الأقرب للخرقة واللفافة لا إلئ الخف. فلا يشترط فيه ما يشترط 
في الخف من إمكان قطع المسافات به أو عدم شفوف الماء وسيأتيك عند بیان 
مأخذ الصاحبين في المسألة سيب الخلاف بين الشراح فيها. 


مأخذ الصاحبين في حكم الجوربین: 

انقسمت عبارة الشراح في بيان مأخذ الصاحبین في حكمهما إلى اتجاهين: 
الاتجاه الأول: أنہما أخذاه من دلالة التص في الخف. 

الاتجاه الثاني: أنه استحسان أ ثرا" فكان دليلهما ما صح عن النبي МЕ‏ 
وعمل به الصحابة» فكان =( үт‏ شاه кыла‏ 


00 وهو اتجاه العراقیین, والاتجاه الأول سار عليه من سواهم من الخراسانين والسمرقندیین. 
)0( وهو ترك القياس لورود آثر عن النبي НЕ‏ الصحابة. 


№25, „А 


)№( وتفسير الخبر المشهور عندنا: : هو ما كانت روايته نصا غير متواترة» ولكنه اقترن بالعمل؛ 
فينزل منزلة المتواتر. 


0( قال الجصاص ني شرح مختصر الطحاوي НОЛА‏ «الاصل الغسلٌء وهو المراد бше‏ 


بالآية ... وإذا كان هو المراد: لم يجز نقله | إلا بالخبر المتواتره وقد ورد ذلك في الخفين ولم يرد 
في الجوربین» فحكم الغسل باق معهما» أه 
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А ро а ۴‏ دحا شلد القیاس بل سراف 


\ وحثر الدب Та‏ 
تہ رت ان ارا یه واد ہل الات بل رز 
0707 وو وار اع و لدي а‏ 
مرو 


ди ذكر من قال أنه دلالة نص: فقد تقدم عن الحلبي قوله: ... المسح على‎ .١ 
7 | пир аси | عل خلاف القیاس: فلا يصلح إلحاق غيره به‎ ад 
єт قد تحقق‎ ОУ إلى أن قال: لکن هما‎ СЛ إن يكون فی معنی‎ 
المعنیٰ في الثخینین) أه.‎ 

وعلقتٌ حينها أنه یلزم ألا يكون فرق بين الخف والجورب. СЯ‏ 

4 ذکر من قال إنه استحسان آثر: قال القدوري: «وجه قولهما: ما رول‎ А 
ша А. * مسح على الجوربين والنعلین‎ В عن المغيرة وأبي موسی أن النبي‎ ЗА 
2 ш قال: وروي جواز المسح على الجوربين عن عمر وعلي وابن مسعود وعقبة‎ 


سے ЕДИ‏ 
بن عامر والبراء بن عازب وأنس وأبي أمامة وابن عمر وسعد بن أبي 5209 اال е‏ 


والنخعي وحماد» ез д‏ المسألة استحسان آثر لا دلالة نص» وهذا هو 

الأليق بأصو ل المذهب. فكان الخلاف بین الإمام والصاحبین في а н‏ 7 

الحكم» وإلا فقد قال هو بثبوتہ في المنعل والمجلد لاله في معنیٰ الخفت» ау‏ خأ 

| يقطع به السفر. к‏ | 8 
وقريب من هذا الاتجاه من اعتبر أن = - وإن کان ثيت بخبر 

الأحاد- - فقد وافق القیا ы‏ لاشتراکه مع الخف و جنس الحکم. "7 “з‏ | 

المشقة بتزعهماء وهذا معنئ مؤثر في باب الطهارةء أصله الخف والمسح على ЗОРО‏ 


() شرح مختصر الكرخي جا ۳۸۵/ ب 92 ۱ رو رم 4 ) 5 
© رواه الترمذي عن المغيرة في أبواب الطهارة ید مس 5 تال 42 
أبو عیسیٰ: «هذا حديث حسن صحيح... وني الباب عن أبي موسئ». وانظر الکلام على 
الحديث عند الجصاص في شرحه ولسنا بصدد ذكر الأدلة في هذه الرسالة إلا للوقوف علئ 


А М Эр уе ДОА ا یکی تون‎ ГЕРЕ 


ОН И 
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| المسلک الأقرب في المسح على الجورب 


الجبائر» وهذه طريقة الدبوسي في الأسرار» وستأتيك عبارته بتمامها بعد قليل 
إن شاء الله. 
М‏ 1 یف وعلیٰ هذاء فمن اعتبر أن الحكم الثابت فيهما من باب دلالة النص» 
м 3‏ باظلتر ط فی الجوربين ما يُشترط في الخفين من إمكان تتابع المشي فیه» ومن رأئ 
уд:‏ ۱ “أن المسألة ША‏ ثبتت للأثر لم یر ذلك» بل يكفي فیهما أن یکونا ساترین للقدم 
д‏ + فخرج الرقیقان الشفافان لعدم سترهما. 
: : اگ قال الدبوسي في الأسرار©: «واحتج أبو یوسف ومحمد رحمهما الله يما 
К‏ روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم المسح بالجوارب. 
ولأنہما يُلبسان عادة لقطع الأسفار» ولإقامة الأعمال مع المكاعب. 
ويقع في نزعهما ضربٌ حرج فأشبهت الخفاف والجرموق والموق وخف 
А‏ ونزع الجرموق عن الخف والمسح به أيسر من نزع الجورب وغسل 
9 1 .الرجل» ЗА‏ آلجرموق И‏ من هذاءإوقياسا على المنعّل؟ وكات أبو حنيفة 
г‏ پک آخذ بالاحتیاط وبنیٰ الأمر على ما يُلبس ظاهرا ويُقطع علیها الأسفارء والسفر 
Е.‏ . لا يقطع علیٰ الجواربء وإنما يُقطع بالمکاعبء وأما الجرموق فشيء ظاهر 
У {‏ ۲ جو نیت 


7” 


إلا أنہما يقولان: إن الإمكان бы‏ فمعدوم فيهما وغير مک وركويا 


سی ات ی سس پو و سل ۱۳ 


ETD Уу 


| كلامه رحمه الله. فتأمله فإن فيه من الفقه الكثير. 


ЈЕ وجه الشېه أا موزم | لسع‎ — ко 
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فصل في معنئ الخف الذي ثبتت فيه الرخصة أصالة 

قد مز بك كلام العلامة الحلبي أن الخف الذي ثبتت فيه الرخصة أصالة 
لا يراد لصورته؛ بل لمعناه الذي ثبتت بمقتضاه الرخصة وهو «الساتر لمحل 
الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره»» فسواء كانت مادته 
من جلد أو من غیرہہ فلا نظر إلا إلى معناه المذكور, لذا وضعوا له شروطا دالة 
على تحقق المعنیٰ فيه» كإمكان تتابع المشي فيه» وكونه ساترا للقدم» فخرج 
بہذین القيدين الخف الواسع جدا الذي لا يقدر على المشي به؛ أو المصنوع 
من مادة لا تصلح للمشي؛ كالقطن- ولكن يُنظر حينها هل هو جورب تتوافر 
فيه شروط الجوارب الآتية أم لا - وكونه غير ساتر للقدم بأن كان معظمهما 
مکشوفاء وعفوا عن اليسير من الانكشاف الذي لا یخلو منه خف عادة» وقدروه 
بما لم يبلغ ثلاثة أصابع من أصابع القدم حيث لا تخلو الخفاف عادة من قليل 
خرق - أقله خرق الخياطة - فاحتيج لتقدير القليل المعفرٌ عنه» فقدروه بثلائة 
أصابع اجتھاڈا. 


)0 المقدرات في المذهب أنواع: مقدرات شرعية: وهي ما ثبت تقديره شرعا بلا نظر من 
«КАЛ‏ كعدد الركعات ومقادير الصلوات وعدد جلدات «АЈ‏ وهذه تنقسم إلى ما هو مقدّر 
تقدیرا تاما كالأمثلة المذكورة» وإلیٰ ما هو مقدر أعلاه دون أدناه كمدة النفاس» والعكس: 
أعتي ما قدر آدناه دون أعلاه کمقدار المهر ونصات الزكاة ونصاب السرقةہ والین ما هو مقدر 
أعلاه وأدناه دون ما بينهما كالحيض» ومقدرات عُرفية: وهي ما أحال الشرع فيه على عُرف 
الكلف وهذه أكثر ما تقع في باب المعاملات كالبيوع والأنکحة كتقدير العيب في المبيع؛ 


ومقدرّات اجتهادية: وهي ما ترك الشرع التقدير فيها للمبتلي» كتحديد يسير النجاسة المعفو 
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المسلک الأقرب في المسح على الجورب 
ا 


дк)‏ النظر في تحقق معان آخر 3 الخفت» کالشخانة والسنتره وهذه 
ولكن #4 : Е‏ 

المعاني غير معتبرة لذاتهاء وإنما هي ضابطة لأمرين: 
الأول: أن تفرق ینہ وبينه ما لا يمكن استخدامه استخدام الخف» في 


الثاني: كونبا محققة لمعنیٰ الخفٌ حتیٰ لا تصير في معنیٰ غيره من الات 
السیر في الأسفار كالنعال”". 


وفيما يلى استقراء يسير لمسائل في المذهب دلت علئ ملاحظة المعنیٰ 
المراد في الخف» ليحصل من مجموعها ضبط المسألة: 


عنهاء ومقدار الانکشاف من العورة المُفسد للصلاة» ومقدار الخرق المانع من المسح في 
الخفٌ. وهذا الباب الأخير لا يُقدّر إلا بملاحظة مقدار ما اعتبرہ الشرع في جنسه من الأحكام: 
ليُعلم أن هذا القدر هو المعتبر في نظر الشارع فقدّر الإمام خیار التعيين بثلاث سلع اعتبارا 
بتقدیر الشرع الثلاث في خيار البیع» وقذر یسیر النجاسة المغلظة المعفو عنها بالدرهم اعتبارا 
بعقو الشرع عن مثل هذا المقدار في الدبر في الاستجمار. ومن هذا الباب: مقدار المسح على 
الخف» فقدّره بآلة المسح وهي اليد ثم قدّر ЫЛ‏ بثلائة أصابع У‏ المعتبرة في معنیٰ اليد كما 
في باب الدیات حتی وجد أن في قطع جمیع أصابع اليد دية اليد كاملة» ومن هذا الباب ما نحن 
وص سج المعفو عنه في الخف الواحد فقدره بأصابع القدم للمعنیٰ نفسه؛ 
وني رواية الحسن بثلاثة من أصابع اليد باعتبار كونه آلة المسح [انظر 
خان [У Л‏ وهذه ДАЛЯ‏ 
القدر 


شرح الزيادات لقاضي 
رات الاجتهادية لا يُستدل علیها لأنه تقريبية» بل المقصود مراعاة 
الذي اعتبرہ الشرع في جنس الحكم. 

قرب صورها 9 زماننا هي ا وهذا لا يجو 
العتصل به بنحو خياطةء كما سيق إن شاء اللہ 


0 
ز المسح عليه قطعا إلا مع الجورب 
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المأخذ 


ل ۱/ ب ۱۵۰۹۳ فيه هكذاء وصارت قول السمرقندین 


فيض الله 


؟.الجاروج إذا 


ساتر للقدم يمكن 
| تتابع المشي فيه 
والمنکشف منه 
في مقدار الخرق 
المعفو عنه. 


کان یستر القدم 


ولا یری من 
العقب ولا من 
ظهر القدم إلا قدر 
أصبع أو أصبعين 
جاز المسح عليه 
في قولهم. 


".الجاروج إذا 


قاضي خان ۱/ ۵۲ قال ОМО:‏ عوام -ينبغي أن يقيد 


بولاقية 


کان یستر القدم : التاس پسافرون يه 
ولكن یظهر من 
ظهر القدم أكثر 


من مقدار أصبعين 


بوجود ساتر 
لأعلئ القدم ولو 
مقدار ثلائة أصابع 


الشرق). 
ليكون موضع 


)0( معظم هذه المآخذ هي اجتهاد مني في تعلیل أقوالھم: فان وجدت تعليلاً عن قائل القول أو 
ناقله من أئمة المذهب سبقته بكلمة (قال). 

б)‏ غالب الظن أنه هو هو الجاروق» وهو عبارة عن حذاء قصير لين غير منعل يغطي أسفل القدم 
وأعلئ الأصابع والعقب. ويختلف طول لسانه على ظاهر القدم طولا وقصرا. 
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المسلاک الأقرب في المسح على الجورب 


- نبه أن ظاهر 


المسألة ١١‏ القادمة 


المنية بأن هذا 
لا يمكن المشی 
وقطع الأسفار به 


من ظاهر القدم وهو أقرب 


ОМ |‏ العيرة بالستر 
حال المشى. 


الملتقط في 
الفتاوئ %/ ب 


ү‏ فيض اللہ 


الملتقط في 
الفتاوئ له/ ب 
-۳ فیض الله 


قاضي خان ۱/ ос‏ 


والا ختیار 


ЖЕТЕТ 
واسعاء فلو رفع‎ 
وإذا وضع عاده‎ 

لابأس به. 


الصور لحذائنا المعاصر. 


)0( فقال: فعلی قياس ظاهر الرواية - وهو قول عامة المشایخ - لایجوز. 


СО‏ الأصل نی الأخفاف الغلظ والاستمساك بنفسها. 
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أن ذلك بمنزلة 
الخرق في الخف 
(محیط „(тво А‏ 


الذخيرة البرهانية 
ل- ٠۹۸‏ 


مخروزا نی النعل» 


۸.الجاروق إذا ) بطانة الظاهر ЧЕ‏ بعينها 


كان يستر القدم المسألة ١‏ قادمة 
ولكن يظهر من | عن الإسبيجابي. 
ظهر القدم أكثر 

من مقدار أصبعين 


)0 انظر نفس الاستشكال والجواب عند الجويني الشافعي في نهاية المطلب ۹۹/۱ في مسائل 
توافقنا. 
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۸ 


шук! قاط الست علی‎ Е 


)0 کان مشدردا 
لا مخروزا لا 
يجوز وينبغي 
علئ قول مشايخ 


زاد الفقهاء ٠١ /١‏ | غلظ اللفافة الظاهر أن هذا 


ТИГ‏ ا 

والتتارخانية١/‏ و سرع Е‏ 
الجاروق إذا كانت الخف المشقوق» | السمرقندين 
ذات طاقين. ‏ والأقرب أن يقال 


إا صارت في 
معنیٰ الجورب 


المنعل. 


САИ‏ التتارخانية /١‏ 10 | قال: (لأزہ ع 
كان لينا جدا جاز | عن فتاویٰ الحجة | خفا». 


المسح عليه. 
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وهو غریب إلا آن: 
يقال أن مقصوده 
هو المعنی العرنی 
للخف» بققطع 
النظر عن کونه 

لينا أو غلیظا بعد 
إمكان المشی 

فيه» ولکن | 
الأقرب حينها 
اعتباره جوريًا 
مجلدا إلا إن كان 
الجورب كأصل 
لا يستمسك علیل 
القدم من غير شد 
كما سيأ 


۲. الخف المتخذ 


من اللبود يجوز 


المسح عليه. 


الزیادات نقلا 


عن شرح 
الزيادات١/ уле‏ 
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مساك الأقرب في المسح على الجورب 


۳٣٢ Л والمحيط‎ 


.حف ذي طاقين | الذخيرة البرهانية 
ممم عليه ثم تزع اب۱۴ 
الطاق الأعلیٰ لا | فيض الله 
يعيد المسح بخلاف 

لو مسح علئ 

الجرموق ثم خلعه. 


المعاني المعتبرة: 


43 هو المستمسك على القدم الذي يمكن المشي‎ сал أن‎ ٠ 
فالاستمساك محقق لإمكان المشي.‎ 


٦ وهل يشترط في استمساكه أن يستمسك بنفسه أم يجوز بالشد؟ مسائل‎ ٠ 
ليس بمعنئ مؤثر‎ АЫЛ وه تشهد للثاني والباقي يشهد للأول» والظاهر أن‎ 
فى المذهب إلا من حيث إنه عادة لا يمكن متابعة المشى فيه لانزلاقه‎ 
лу بحركة القدم في السيرء بخلاف نحو الأربطة التي ترز في الخف‎ 
بہاء كما في أحذيتنا المعاصرة.‎ 
وأ‎ ١ وهل استمساكه يكون بالثخانة أم يمكن أن يكون بغيرها؟ مسائل‎ ٠ 

و١١‏ تشهد للثاني والباقي يشهد للأول» والظاهر أن المعتبر هو المعنئ | 
المذکور في النقطة السابقة. | 
٠‏ وهل الأصل فيه الجلدہ آم أنه الساتر الذي يمكن تتابع المشي فيه مطلقا 
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РА ال ہی ات ۳ ا الو الدوطل والسابعة‎ а 
Жо اذا ریت م بالج علِا‎ Фара а 


۳ ر حوار ۱ 


3« 
مسألة ١١‏ تشهد للأول وكذا قول الحلواني في مسألة ۰۷ وباقي المسائل. 2 ме‏ 7 


۳ 


تدل علیل ае‏ ومر لا У‏ صح في المذھب. _ О ae‏ 
٭ البطانة те ыд; кыл‏ تمنع المسح علیٰ الخف إن ای Ку)‏ 


Ария TE М», | ۷۱ lI صارت في معنیٰ التابم‎ 


۱ 
یر‎ рони 


٠‏ ولكن هل يشتر ۵ ل للم 
للثاني والباقي للاول. والمعنی في اشتراط الاتصال أنها لا تؤثر في معنیٰ 
الخف. أما الانفصال فلأنه صار بنفسه غير محقق للمعنیٰ. ووجه قول 
السمرقنديين: أن العبرة بوجود ساتر للقدم محقق لمعنئ الخفٌ فلا نظر 
لكونه ذا أجزاء منفصلة. 


в‘‏ = مهم 


. موضع المسح هل يُشترط أن يكون جلدًا أو ما لا یشف الماء أم لا؟ _ 
مسألة ٩‏ تشهد لاشتراط ذلك» وینبغي أن يكون الکلام في غير الرقيق الذي " 


الجرموق الکرباس إذا كان رقيقًا ينقل بلة المسح إلى الخف جاز المسح 
عليه ويصير في حكم الماسح على الخف» وكما ذکروا في مسح المرأة 


على خمارها إذا كان موصلا لبلة المسح للشعر 


والحاصل: 
ال ہس الذي يمكن المشي فيه عادة بلا تكلف. 
ينبغي أن یکون ساترًا لمعظم القدم. | الا مقدار الخرق الس ولکن علین 


еМ Вар У 


علاء عبد الحميد الحتضی _ 


وأنه ين 


قول معظہ المشايخ يمكن أن یُعد الانكشاف الكبير في حکم باقي الخف إذا كان 
من بطانته وعند السمرقندین لا يشترط اتصالھا بعد أن يكون معنیٰ الخف متحققًا 
9 ویٔمسح الساتر أسفله معه بقيد ألا يكون رقيقا يوصل بلة المسح للقدم. 
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че‏ | المسلک الأقرب في المسح 


فصل في تفسير الجورب المجلد والمنغل 

قد اشتهر من المذهب اتفاق الامام مع صاحبيه على جواز المسح عل 
الجوربين إذا کانا منعلين أو مجلدین؛ ثم وقع في المذهب خلاف في تحدير 
موضع الجلد وقدر النعل: 

قال في المحیط": ام بين المشايخ رحمهم اللہ تعالیٰ اختلاف في مقدار 
النعل الذي يكفي لجواز المسح على الثخينين عند أبي حنيفة رحمه الله: 

قال بعضهم: В]‏ كان في باظن الخف أديم - وهو ما يلي کف القدم - جاز 
المسح عليه» وقال بعضهم: لا يجوز المسح عليه حتئ يكون الأديم على أصابع 
الرجل وظاهر القدمین؛ وقال بعضهم: لا يجوز المسح حتئ يكون الأدیم على 
الساق ليكون ظاهر قدميه وکعباه مستورًا بالأديم» فعلیٰ قول هذا القائل لو كان 
المستور بالأديم ما دون الساق» والساق بلا جورب» لا يجوز المسح عند أبي 


А 7 а 
حنیعه رحمه 0401 .اه‎ 


ыза! ле 


وستأي عبارة الحلواني عن شيخه عند التعليق على الرسالة في موضعها 
بإذن الله. | 

فوجه من اكتف بالأديم أسفله - وهذا هو الأصح - أنه بهذا يكون في 
معنئ الخف حيث يمكن تتابع المشي فيهاء ويصير الباقی كالخف» ولكن ينبغي 
أن يقيد هذا القول بألا يكون رقيقًا يوصل Щ‏ المسح؛ لما تقدم في الكلام علیٰ 
الخف» أما وجه من اشترط أن يكون التجلید من أسفل وساترًا لموضع المسح 
- وهي رواية الحسن كما سيأتي عن قاضي خان - فلکی يكون الجورب ماحٗ 


‚те ЛО) 
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بالف من كل وجه لیمیا سيكون في من الخ ارق ام 


ге) 900000-70‏ دض 

فقال في البحر: « جورب ДЕЛ АРАБИ‏ على أعلاه وأسفله» 
б‏ فأفاد اشتراط أن يكون الجلد على أعلاه وأسفله» ولكن في الخلاصة؟ في 
كم المسح عا الجرموق ٹر لبسه وحده لا قوق МОА‏ ينسح علهما 
ولايجوز المسح عليه حتیٰ يكون الأديم علیٰ أصابع الرجل وظاهر القدمين. 
وقوله: (لا یمسح) يعني إذا كان أسفل من الكرباس» فان كان من الصرم والجلد 
ы‏ ]فب 

فأقاد هذا القول أن وجود الجلد علیٰ الظاهر أو الباطن کانی في صحة 
المسح» أما إن كان في الأسفل فالظاهر لأنه يكون في معنئ е ЈА‏ إذا كان 
أعلاه» فالظاهر لاشتراط أن يكون محل المسح ساترًا بما یمنع وصول КЭЛ‏ 

ونبه شارح المنیة" على عدم اشتراط استيعاب التجليد للقدم. 


N0 


ANO 

_ ۰۰ (у) 
ار دقم ؟ ني الجدول المتقدم.‎ ) 
{ 

"ل" وانظر ابن عابدين ۸ КД‏ 
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۳ المسلک الأقرب في المسح على الجورں 


فصل نی شروط المسح على الجوربین غير المنعلین عند من 
یقول به 

اعلم أن کلام أصحاب الفتاوی وشرّاح المذهب لیس على اتجاه واحد 
في ذكر الشروطه وان توهم البعض ذلك فأدخلوا قول بعضهم على بعض فنشأ 
نوع من الإشكال في تحریر المذهب» ولبیان ذلك نقسّم الکلام على قسمین: 

القسم الأول: ني أحوال الجوارب وبیان حکم كل حال. 

۱ القسم الثاني: فی تفسیر شرط الثخانة الواقع اشتراطه في بعض آحوال 
القسم الأول وفیه نميّز بين خمسة اتجاهات» وفي تفسیر التتعیل. 

القسم الاول: آحوال الجورب 

أ. بالنسبة للشخانة والتعل: الجورب إما أن یکون: 

١.ثخيئا‏ منعلا أو مجلدا. 

А‏ ثخینا غير منعل ولا مجلد. 

۳.رقیقا منعلا أو مجلدا. 

+ رقيقا غير منعل ولا مجلد. 


اقترا على عدم جواز المسح علیهما عندهم؛ واتفقت علی ذلك کلمة شرا 
المذهب. 

آما الثاني فیجوز المسح عليه عندهما ولا يجوز المسح عليه عند الامام 
ولا حلاف في ذلك بين شراح المذهب إلا فی تفسیر الشخانة وسيأتي لاحمًا إن 
شاء الّه. 
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5 о. 
أما الثالث: !83 المسح عليه شمس الأئمة الحلواني ونقله عن شیخہ:‎ 
وغلظ النعل ثانياء وعبارته عن شيخه كما‎ уу ومذهبه اشتراط ثخونة الجورب‎ 

| К, 
یمشون‎ он کان هذا الجورب المُنعل کجوارب الصبیان‎ БР: في المحیط‎ 
علیها في خونة الجورب وغلظ النعل جاز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله»آه.‎ 
ولکن عامة آهل المذهب لا يشترطون مثل هذا الشرط حتیٰ مر ن اشترط الشخانة‎ 
في المنعل فسرها بالاستمساك من غير شد كما فعل السرخسي في المبسوط‎ 
وآما المسح على الجوربین فان کانا ثخينين منعلین يجوز المسح‎ : "а وعبارته‎ 
ما» أه. فاشترط الثخانة مع النعل.‎ ЩЕ 


بح دس روصم کر وچ کی جم ی ن ی ا 


л>‏ ےت 
وأجاز الكثير من الشراح والمفتين المسح علیٰ الجورب المنعل مطلقا 
بغير قيد الثخانة؛ إلا من وقع عنده الخلط بین الاتجاهين من المتأخرين. 
وعبارة الكاساني في البدائع“: «وأما المسح علئ الجوربين فإن كانا 


ет АЛО) 


ء٦‎ /۱ ۷۱ء المتاویٰ التتارخانیة‎ А والمبسوط للسرخسي‎ ۲ А راجع المحيط البرهاني‎ б) 

وسیأتی نی آخر هذه الرسالة نص كلام الحلواني متنا وتعليقا فلا نطيل بذكره هنا وانظره هناك 

لزاما. 

ОУ وإنما قلت عبارته رغم أنه يشرح قول الحاكم الشهيد في مختصره‎ НА /١ انظر عبارته‎ ٣( 

وو من وی ورس یی شی 
سس سے سے سے 

اي راتسا الم 
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2 قول الد Сұ”‏ 0 وف 236 Аз‏ 25 
۳ ان сы.‏ الأقرب في المسح على الجورب 
9000027 0م المع على اجرب 
مجلدین Е ач‏ أصحابناء وإن لم يكونا مجلدين ولا 


ма 
ма 


7" маори 


کانا ثخینین لا یجوز عند أبى حنيفةه ки.‏ ومحمد يجوزا أه. 
فجعل التقسیم لثخين ورقیق عند عدم وجود النعل أو التجلید» فیکون المنعل 
والمجلد جائز المسح سواء كان رقيقًا أو ثخيناء وقد مر بك كلام الإ سبيجابي 
في الفصل الأول أن الخلاف إنما هو في الشخین من الصوف أو الشعرء ومثله 
في الفتاوی الکبری للصدر الشهید قال: «المسح على الجوربین إذا کانا من 


یه ار 


زرم الجلد ویلبس مع النعلان جاز في تولهم جع وأما |15 کانا من الصوف وهما 


سے۳ 
РЕ‏ 


На с‏ فيه خلاف жа‏ 9 5( أه. 5 خلاصة الفتاوی 14 ОВ»:‏ کان الجورب من 


2 لړ غرل эл).‏ ریق لا يجوز المسح علیه؛ وإن کان مکی سے 
ш, У‏ ©( 6 
ال عليه» -А‏ وعبارة الکنز مع الزيلعي": «قال رحمه الله: ТРЕ.‏ 
المجلد والمنعل والثخین) أي يجوز المسح على الجورب إذا کان منعلا أو 
مجلدا أو ثخينا». 


() سيأتي في القسم الثاني الكلام على الخلاف في هذا الضابط» وغرضنا الآن التقسیم باعتبار 

الشخانة مع النعل. 

)©( ل۷/ أ مرمورًا لفتاویٰ النوازل لأبي الليث السمرقندي. 

“А зг (г)‏ مع 

Кери А رالربوسي‎ МА آخر في معن الشخانة وسیای سے رسلا صو‎ алб) 

)9( يعني لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون منعلا عنده» وعندهما يجوز. بسع عدم رو" 

)4( تبيين الحقائق Л‏ الور لړ انه | 

| لد نول اما ا 
5\ = ۱ | مت Ха‏ | 
Ша ЗҮ Р? ®‏ 

۹۹۹ Дела 
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۳۷ 
Кы.‏ بلا ذکر لقيد الثخانة فيهماء مثل النتف في озу‏ وشرح المجمع° 

١‏ النتاوئ الوالوالجیة'' والمحيط الرضوي" وفي مختصر الطحاوي مع شرح 
الحصاص2©» وغيرها كثير تركت ذكرها كراهية الإطالة". 

فالمقصود أن اشتراط الثخانة في المنعل والمجلد هو قول شمس الأئمة 
الحلوای وشيخه. آما تلميذه السرخسي"» ومن تبعهما كقاضي خان””, 
д,‏ علیٰ عدم هذا الشرط في المنعل والمجلدہ وإن كانوا اشترطوا شروطًا 
Де „]‏ عنها السرخسي وقاضي خان بالثخانة» فعاد الخلاف Ый‏ معهماء 
وبقي مع شمس الأئمة الحلواني - الذي اشترط ثخونة الجورب وغلظ النعل- 
خلافا مغنویًا. 

ب. بالنسبة لمادة الصنع 


ав‏ سراح المذهب بنقل قسمة خماسية للجوارب عن شمس الائمة 


А /۱ للسغدي‎ )( 

(0) لابن الساعاتي А‏ ۳۱. 

. 

() =\ 3№ أ. 

„реда ا‎ А @) 

)9 وقد استظهر العلامة ابن عابدين مثل هذا كما في حاشيته ۲/ ۹ وعبارة الحلبي شارح المنية 
صا (وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل). 

(۷وإن کان تفسير ШАЙ‏ عنده يختلف عن شيخه كما سيأتي فيؤل قوله إلئ قول الجمهور. 
۸۷ ني شرح الجامع الصغیر А‏ ۷۷. 

() لاسيما العراقين ومن تبعهما کصحاب البدائع. 
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7 المساحک الأقرب في المسح على الجورب 


الحلواني ولم يلاحظوا خصوص مذهبه في كونه يشترط الغلظ في أسفل الجورب 
بكل صورہہ ونحن ننقلها ونعلّق عل كل قسم باختصار» مميزا كلامي Си‏ 
واضعا إياه بين معکوفین هکذا []. 

قال في المحیط": «قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح كتاب 
الصلاة: 


الجوارب أنواع: 

اا يكوه من عرق سراف راما یکون من غرنٰ رما کو 
من شعرء ومنها ما يكون من جلد رقیق» ومنها ما يكون من كرباس. 

فالأول: لا يجوز المسح عليه عندهم جميعا. 

[قلت: عامة أهل المذهب على أن العبرة باستیفاء الشروط من كونه 
يستمسك القد 
۱ ات م من غير شد أو غيرها كما са‏ قال القهستاني في جامع 
لرموز : «ویجوز على (علئ ما ла‏ الکعب) والقدم من شعر أو لبد أو جلد 


رقیق ونحوها (ويمكن به السفر) الشرعي كما هو المتبادر, ویدل عليه كلاه 
المحيط. .. ویدخل في عمومه ما إذا کان من کرباس أو صوف» لکن في المحیط 


أن لا يجوز المسح عليه كيف ما Айг‏ وأنت علمت وجه ما في المحیط 
حيث بناه على اختيار الحلواني» وسيأتيك بحث الحلبي شارح المنية я.‏ 


الحلبي محشي 
الدر في التعلیقات على هذه رسازة الطحطاوی» والمقصود أنه 
لا وجه لاعتبار المادة بعد استیفاء الشروط]. 


‚тт АС) 


)۲( ص ۳. 
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И,‏ فان كان رقيقاء لا يجوز المسح عليه بلا حلافت» وان کاڈ 
ژخینا مستمسکا ویستر الکعب سترا لا يبدو للناظر» كما هو جوارب آهل مرو 
فعلی قول أبي حنیفة رحمه الله لا يجوز المسح عليه إلا إذا كان منعالا أو مبطناء 
وعلئ قولهما يجوز. 

[قلت: هذا أيضا بناء علی ما اشترطه شيخه من وجود نعل «ДЬ‏ ولذا 
صحح عامة أهل المذهب كما فعل السرخسي وغيره المسح على جوارب 
أهل مرو المتخذة من اللبود» وعلق صاحب المحيط نفسه قبلها بصفحة: «قال 
مشایخنا رحمهم الله تعالئ: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالئ لم يعرف صلابة 
هذا النوع من الخف. وصلاحيته لقطع السفر وتتابع المشي فيهء أما لو عرف 
ذلك لأفتیٰ به؛ рә ОУ‏ هذا الخف صالح لقطع السفر وتتابع المشي به» فكان 
كالخفٌ المتخذ من الأديم وغيره» وانظر بحث الحلبي شارح المنية فقد أطال 
فيه في موضعه» وان لم يكن جورب أهل مرو فا يجوز المسح عليه فأي خف 
إذا يجوز المسح عليه؟ وإنما منعه الحلواني لاشتراطه الغلظ في النعل لا الاكتقاء 
بثخونة الجورب في نفسه]. 

وأما ®: ذكر في النوادر أنه لا يجوز المسح عليه. قالوا: إذا كان 
صلبا مستمسكاء يمشي معه فراسخ أو فرسخاء يجب أن يكون علیٰ الخلاف 


بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالیٰ. 
= [قلتٌ: بل يجب أن يكون علی الاتفاق بينهماء ولا يخفئ عليك أنه بنیٰ 
المسألة على السابقة» وقد علمت ما فيها]. 


۸ وهو ما كان من غزل. 
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| المسلك الأقرب في المسح على ا ا 
وأما الرابع ٥ء ш.‏ روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالیٰ أنه يجوز المس . 
:۱ أن المسألة على الخلاف, ' 
له ابا رون رحمهم ды д‏ قال لصحیح 
[قلت: لا معن للمنع فيهاء بل في معن خف رقيق» وقد مر بك كلام أ 
الإسبيجابي في أول الکتاب أن الخلاف في المنعل | إنما هو في الجورب من 
الصوف أو الشعر ولا خلاف في الجلدہ وعليه عامة الکتب] 
وأما الخامس":فلا يجوز المسح عليه كيف «о‏ أه. 
]25 هكذا تابعه شائر أهل المذمب. حتیٰ الحلبي شارح المنية رغم 
استيفاء الشروط» لذا قال العلامه الحلبي محشي کید «ولينظر: لماذا لم 
يجز المسح على الكرباس وأخويه إذا وجد فيه الشروط الاربعة»]. 


)0( وهو ما كان من جلد. 


)0( وهو ما كان من کرباس» وهو القطن. 
Ала )٣(‏ 
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تفسیر شرط الشخحانة الواقع اشتراطه في بعض أحوال д‏ 


اختلفت عبارات أهل المذهب في ضبطها: 
١.فذهب‏ البعض إلى أن معناها: الاستمساك على القدم من غير 5 | 
؟. وذهب البعض إلى أن معناها ألا تشف الجلد. | 
۳ وذهب البعض إلى أن معناها ألا تنشف الماء. ۱ 
؛. وذهب البعض إلى أن معناها إمكان تتابع المشي فیه. 
.٥‏ وذهب بعضهم إلئ اشتراط هذا کله. 
.١‏ الاستمساك على القدم من غير شد: 
وهي عبارات معظم الشراح» ووجهه أن الاستمساك من غير شد یمکن به 
السیر وقطع المسافت فکان في معنی الخف» وذلك ЫЙ‏ آجمعنا على عدم جواز 
المسح على اللفافة» والمعنی فیها Ч‏ لا تستمسك علی القدم من غير شد 
فکان الارتفاق ما غير معتاد فلا تناط مها الر خصة. 
عو 
> البحر العميق في المناسك" في شرح معنیٰ القفازين: «شيء يعمل 
14 ۳ یُحشیٰ بقطن» ويكون له أزرار یزژہ على الساعدين من البرد كالجورب 
پور و تو إلا أن هذا من خرق» وذلك 
من جلد) А‏ 
لقدم وحده دون شد من نحو آزرار أو عقد. 
ИИИ‏ 


АХ 
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ыы ашай ИС‏ یی تنک تم ی ره چ 


۳ المساك الأقرب في المسح على الجورں 


ويشهد لهذا التفسير من النظر أن معنی اللّبس معنی مؤثر في الشرع كما 
في باب الإحرام» وهو تارة يكون بالارتفاق المعتاد وتارة بتکلف» فالاول 
كالقميص والسراويل والخف» > مُنعت في باب اللإحرام؛ والثاني كالرداء 
والإزار والتوشح بالقمیص, كل هذا إن كان من غير تخليل وربط» فأما إن كان 
بأحدهماء فهو في مرتبة وسطئ» آوجبوا فيها الكراهة مطلقا في باب الإإحرام؛ ولم 
یوجبوا فيه الدم» فلما أسقطت الجناية هناك» لم توجب الرخصة هن وكان 
هذا في معنئ المؤثر في جنس الحكم لا في عينه. 


؟. ألا تشف الجلد: 


ذكره في جامع المضمرات شرح القدوري” قال: «شف الثوب: رق 
حتیٰ رأيت ما وراءه من باب ضرب إذا كانا ثخينان لا یشفانء ونفي الشفوف 
تأكيد للشخانة» وأما ينشفان فخطأ رواية» وذكر أن الأصح یشمّان والمعنئ رؤية 
القدم» وذكره الزيلعي في التبيين“ كشرط مع الاستمساك لا كبيان لەء قال: «أن 


() إلا في فيما لو ألقئ القميص علیٰ منكبه ولم يدخل يده فيه وزره یوما كاملا لأنه ارتفاق كامل 
[انظر المبسوط للسرخي ®/ «Гм‏ وكان القياس أن يُعتبر التخلیل بسا وان قل - كما هو قول 
زفر- نظرا إلى العادة» ولكن استحسن أبو حنيفة ولم يجعله كذلك لملاحظة معنیٰ التكلف في 
حفظه [انظر البحر العميق ۷۹۲/۲]. 

)0( فان قيل فلم أوجبتم الدم في لبس الجوربين یوما في الإحرام» فالجواب أن المعنیٰ المراعئ 
في الإحرام هو حصول الارتفاق بلا تکلف والتخلیل تارة يُحدئه كما في عقد القميص یوما ولبس 
الجورب. وتارة لا كما في تخليل الرداء؛ فإنه وان كان فيه نوع ارتفاق إلا أنه لا يتم إلا بتکلف؛ 
فكان فيه أحد معنبي العلة» ولهذا احترزنا بقولنا بعد:أنه مؤثر في جنس الحكم ДУ‏ عينه. 

Ала (№)‏ ب. 


)$( تبيين الحقائق ۱/ ۵۲. 
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س یں شا 
يستمسك علی الساق من غير ربط» وأن لا ие‏ تحته» أه. 

ووجه هذا الشرط» هو أن الشفاف الرقيق ليس بساترہ وهذا а‏ 

۳ ألا تشف الماء: 

ذكره أيضا في جامع المضمرات في مقابل السابق»واقتصر عليه في البدائع 
كتفسير لعدم الرقة " وقال: المعنیٰ قریب» وذكره قاضي خان وغيره كشرط 
زائد على الاستمساك على القدم من غير شد والمعنی فيه أن يكون آقرب إلیٰ 
معن الخف في منع وصول الماء إلى الجلد. 

А‏ إمكان تتابع المشي فيه: 
قدروه بنحو فرسخ» حيث إن السير مع الربط لا يمكن في العادة تتابع المشي فيه. 

۵اشتراط كل ما سبق: 

وهذا تجده عند المتأخرین؛ فقد جمعوا بين الأقوال كلها كما فعل 
الحصكفي Е‏ شرحه الدر المختار ‏ قال عند قول التمرتاشی (الٹخینین٤:‏ 
2 بحيث يمشى فرسخاء ويثبت علیٰ الساق بنفسه ولا يرط ما تحته» ولا 
يشف)أه. ومقصوده بألا یشف الأخيرة: آي لا يشف الماء. 


وهذا الاتجاه بعيد عن الفقه. جمع بين أقوال مختلفة لا قائل بجميعهاء 


( بدائع الصنائع ЛА‏ 
۶۷ في فتاویه с /١‏ 


0 انظر المجتبئ ل ۱۹/ ب وجامع الرموز ص ۲۳. 


0 مح حاشية ابن عابدین. 
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۳2 ماتحته ومن قال باشنتزالا‎ 2 1 - Я 
تتابع أ‎ лен فإن من قال لا يشف الماء لم يشترط عدم رؤية ما تحته؛ ومن‎ 


المشى فيه ريما لم يشترط شفوف الماء ولا غیره. Е‏ 
والفقه فى المسألة - كما تقدم- أن من اعتبر الجورب ثبت حكمه تبعا | 


للخف. حاول أن يشترط فيه ما یتحقق في الخف من معاني كمنع وصول الماء 
والاستمساك. ومن نظر إلى ثبوته من باب الرخصة المبتدأة» نظر فيه إلى معنیٰ 
الرخص وهو إمكان قطع الأسفار به نزولا وركوباء أو ركوبا 955( 

لذا قال العلامة лы: ДАЛ‏ (الجورب الشخینین أن يستمسك) أي یثبت . 
ولا ینسدل (علیٰ الساق من غير أن يُشْدٌ بشيء) هكذا فسروه كلهم... والحد بعدم ١‏ 
جذب الماء كما في الأديم على ما قهم من كلام قاضي خان أقرب» وبما تضمنه 

| وجه الدليل: وهو ما يمكن متابعة المشي أصوب» أه. فمعنئ التشبيه بالأديم هر 

محاولة التقریب من معنیٰ الخف» ومعنیٰ ما تضمنه وجه الدليل: أي من كونه في 
معنیٰ الخف من حيث إمكان متابعة المشي فيه لتكون دلالة النص متحققة فيه. 

والصواب ые!‏ اتجاهان في المذهب» ولا أرئ أن دلالة النص هي التي 
دلت (Де‏ حكمه عند الصاحبين وإلا لزم أن يكونا في معنیٰ الخف ولا خلاف: 
وأي فرق حينها بین المنعل والثخین عند الإمامء بل الصواب об‏ مما يحصل 
به الارتفاق كما مر. 

فيما يلي جدول يلخص الاتجاهات في المسح علیٰ الجورب داخل 
المذهب» راعيت أن اقتصر على ча‏ وألا أكثر من صور الاحتمالات 


)9( شرح المنية 1١/١‏ وما بين القوسین من كلام صاحب المنية. 
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العقلية» بل غرضي التنبيه علئ الصور التي أجازوها أو منعوهاء ومن النظر فى | 
بعضها يُعلم حكم غيرها من باب الأولیٰ, 
عند УИ‏ 


() ولكن لا يشترط عندهم أن یکون النعل متصلا باللفافة أو الجورب: 
9( ->2 الغلظ عندهم طبقتان. 
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المسلك الأقرب في المسح على سس 

# نما فصلت قول السرخسي عن قول الجمھور؛ وإن كان مال حکمهما . 
واحد لأنه نص علیٰ اشتراط الثخانة في الجورب؛ ولكن لما كانت الثخانة عنده 
هي الاستمساك آل قوله إلى قولهم» أما الجمهور فإنما اشترطوا الاستمساك لا 
غيرء بخلاف الثخانة التي فسرها البعض بإمكان تتابع المشي والبعض بعدم 


شف الماء. 


2 


| #* المقصود بأنه لا يستمسك أي بنفسه» بل یحتاج لشد وربط كما في 
| اللفافت وإلا فلو كان لا يستمسك أصلا لايمسح عليه لعدم الستر. 
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)\( خلافا لصاحب جامع المضمرات: ومن فسر الثخانة بألا يُرئ الجلد. 

)0( خلافا لمن اشترط عدم شفوف الماء كما ذكر قاضیخان في فتاويه. 

)0( عند سائر الشراح غير متصورة إلا في جورب الجلدء وإلا فيعسر أن يكون الجورب من غزل 
أو شعر رقيقا ويمكن تتابع المشي فيه؛ فالشرط فقط عند الجمهور الاستمساك على القدم من غير 
شد بحيث يمكن تتابع المشي فيه. 

че‏ يكون فيه معنئ الخف» وهو متصور في الجورب الجلدي الرقيق أو لو كان من مادة شفافة 
بعد كونه يستمسك. 
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المساحك الأقرب في المسح على 


فصل: في حكم لبطانة المنفصلة تحت الخف» والعکس _" 


قال ابن ملك في شرح المجمع" نقلا عن فتاویٰ الشادي”:«أن ما لبس 
من الكرباس المُجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف؛ لكونه فاصلاء 
وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع؛ لأنه غير مقصود باللبس"أه. 

فکانت هذه الفتوئ المجهولة محل إنكار من علماء المذهب آولهم ابن 
ملك نفسه فعقب بقوله: «لكن يُفهم مما ذكر نی الکافی'” أنه يجوز المسح عليه 
لأن الخف الغير الصالح للمسح إذا لم يكن فاصلاء فأن لا يكون الکرباس 
فاصلا Асо‏ 

قال إبراهيم الحلبي*:«ثم تعليل أثمتنا بأن الجرموق بدل عن الرجل 
إلى آخره يُعلم منه جواز المسح [Де‏ خف لبس على فوق مخيط من کرباس 
أو جوخ أو نحوهما مما لایجوز عليه المسح» ОУ‏ الجرموق إذا کان بدلا من 
الرجل؛ وجعل الخف مع جواز المسح عليه في حكم العدم» فلأن يكون الخف 


Зао 


| 


9( كذا بالدال المهملة في جميع الأصول التي بين يديء وضبطھا ابن عابدين (شاذي) 
بالمعجمة؛ وقال؟/ 157:بالذال المعجمة على ما رأيته في النسخ؛ )5 الذي رأيته بخط الشارح 
في خزائن الأسرار بالدال المهملة». أه 

)0( شرح الواني كلامهما لأبي البركات النسفي؛ والمقصود العبارة التي نقلها عنه قبلها بسطر 
في حكم المسح على الموق الذي يُلبس فوق الخفء ونضها: «وإن لم يكن خفاء صالحين 
للمسح لخرقهماء يجوز علیٰ الموقین اتفاقاء كذا في الکانی) أه. 

Лог شرح منية المصلي‎ Ө 


| 89 يعني إذا لبسه فوق الخف» حتیٰ جاز المسح عليه بالشروط المذكورة فى مظاما. 
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: تجعل يد المسح عليه ني حكم العدم اولیٰ كما في‎ и 
الفافة... ولا ثالتفت إلئ ما تقل في شرح المجمع عن فتاوي الشادي أنه لايجوز‎ 

да‏ مليوس تعبت الخف: لاف بل خی رل مچهرل رمر بعد 
عن الفقه خارج عن الاصول؛ ان قطّه إن كان ليصير كالخف المخروق في 
عدم جواز المسح علیہ فهو بمنزلته بدون خرق؛ لاه لايجوز المسح علیہ وان 
كان ليتصل جزء من الرجل بالخف؛ فهو ليس بشرط ولا لما جاز المسح على 
الجرموق ونحوه مع حيلولة الخف؛ فإنه أشد منعا للاتصال بالرجل..»آه. 
ومثله في شرح الحصكفي مع حواشيه” وعبارته:«ولا اعتبار بما فى فتاریٰ 
الشادي لأنه رجل مجهول لا قلّد فیما خالف النقول»أه. قال الطخطاو © 
«والمنقول في غاية البيان أن ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل 
حائل جاز المسح عليه إن كان بينهما حائل» كخف إذا كان تحته خف أو لغافة» 
أه. وعبارتہم في هذا لا خفاء فيها. 

فعلم من هذه النصوص أن وجود ساتر للقدم بينها وبينها الخف لا يمنع 
من صحة المسح» وبقي سؤال: هل وجودها يعتبر في حدّ الشخانة الذي اشترط 
في المسح علیٰ الجورب أو علئ الخف عند من اشترطها فيها؟ 

أما علیٰ قول سائر الشراح فلاء لذا فرقوا بين المسح علئ الجرموق ثم 
علوي المسح علیٰ خف ذي طاقين ثم نزع أحدهماء فأوجبوا إعادة المسح 
في الأول دون الثاني وعللوه بالاتفصال والاتصال؛ وقد مر. وينبغي علئ قول 
السمرقندین أن يعتبر بالمنفصل» وليحرر. 


( انظرابن عابدين ۲/ ۹٦‏ والحلبي محشي الدر ل ۰/۷ 


7 حاشیته علیٰ الدر ۱/ ЖА‏ 
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а 


سس الەسلک الأقرب في المسح على الجوزي '' 
آما حکم العکس: وهو إذا ما لبس ما لایجوز المسح عليه - كاللفائف ۔ ' 
آعلی الخف» هل يجوز المسح علیها؟ 
في المحيط ® إن کانا مما لا يمكن المسح علیهما لو لبسهما على الانفراد 
لایجوز المسح علیهما. 
وني الخلاصة؟ لا يجوز المسح علیهما لو لبسهما بانفرداهما" ولکن 
يجوز المسح علیهما إن لبسهما فوق الخفین بشرط أن یکون الأديم على آصابع 
الرجل وظاهر القدمین. 
فکانت العبرة عند صاحب المحیط بأن الأعلیٰ بدل من الرجلء فلاید أن 


يعتبر فيه ما يعتبر في Фа‏ 


ولم يظهر لي وجه ما ذكره صاحب الخلاصة إلا أن يكون اعتبر محل 
الخلاصة 
تحصل مما سبق بيان اتجاهات عدة داخل المذهب. وهي تفيد في تصور 


أحكام الجوارب واللفائف سواء كانت من قطن أم من جلد» ومنها یُعلم حکم 


‚тю /\ б) 
ла ЛО) 
كان أسفله من الکرباس» فان کان من الصرم والجلد يجوز.‎ р 


)$( وعبارته بعد: «وحاصل مذهب أصحاينا رحمهم الله تعالیٰء ا 


نه متیٰ لبس الجرموق على 
А 07 И‏ 
خف قبل انحدث فالجرموق يصير بدلا عن الرجل» ولا بصیر بدلا عن الخف قلا پزدی 


إلى أن يكون мда И‏ 
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| ا № д‏ ارت القطنية الثقيلة ز فيز ا فا رس ا Се‏ 


ها شش و مہ 


الحذاء الذي لا یستر القدم كلها على قول السمرفندین' ويحتمل يحتمل || 
یلآ عن ر رر د9 уста‏ 


2 
ہگ‎ 
۰ у Фа В 7 اج‎ В $... لیک‎ - + | 0 


| 
| 


| 
| | 


زماننا الناس بخلع جواربهم في آعمالهم لا تقل عن عن مشقة عم لع تما 
ш;‏ ولاشك أن الورع في غسل الرجلينء ولکن التضییق على ДАЛ‏ عسيرء 
وتصحیح صلاتهم بقول إمام آولی من الولع بالحکم علیها بالبطلان» وکم من 
مسألة آفتوا فیها بالمرجوح في المذهب لعموم بلوی أو لحوق حرج فکیف يما 


نحن فيه وقد وافقه نظر من الفقه قوي. 


© الرياضية الثقيلة دون الرقيقة التي تشف القدم فهذه لا وجه لها Е‏ 
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الکلام علیٰ رسالة (کشف الرین) | 
وإذ قد انقضئ الکلام على ما آردنا التمهيد له قبل الرسالة да‏ 
الكلام على الرسالة نفسها. وقد عقدها الإمام الطحطاوي لبيان حكم الملبوير | 
الرقيق من الجلد المسمئ بالمست الذي يُلبس فوق الجورب الرقيق, مز ١‏ 
يجوز المسح عليه أم لا. 4 
وقد بنیٰ الإمام الطحطاوي رسالته على أمرين: | 
١.اشتراط‏ الثخانة في الجورب المجلد. 
؟. واشتراط ألا يكون منفصلا عن البطانة» وقد علمت الخلاف مع 
السمرقندیین في الثاني» أما الأول فالصواب خلافه» وسيأتي تعليقا على الرسالة 
في المواضع الملائمة مزيد استدراك وتتبع للفروع التي بنئ عليها الرسالة» ولسنا 
ممن يزاحم هذا الامام بقولناء بل نعارض قوله بقول غيره» ولا یعدل عن الدراية ' 
إن وافقتها الرواية. ۱ 
وقد ضبطت هذه الرسالة بقدر الوسع» ووثقت نقولاتها үү‏ = 
النقولات وبيّتت أوجه الخلل في النقل وما أحاله من المعنیٰ: Ше‏ 
الخلل في نسخة ينقل عنها مصنف ويعتمد الطحطاوي على نقله فیتتابع Л‏ 
فحرصت على مراجعة الأصول وأصول الأصولء وقد ميرت نقل الطحطاوي | 
المباشر بہاتین العلامتین « »» وميزت نقولات المصدر الفرعية بقوسي | 
التنصيص “ " مع إصلاح ما يستقيم به النص بین معكوفين [] والاشارة 
للحذف يثلاث نقاط متتابعات... ؛ وما كان من خلل بين في النقل أضرٌ بالمسألة 
أبقيته كما هو ووضحته تعلیقًاء إذ لو أصلحته في صلب الرسالة لكانت رسال 
أخرئ؛ وتوسعت قليلا في التعليق حت جاء في صورة حاشية لطيفة على المتن' 


| 


| 
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ыг المساك الأقرب في المسح على‎ of 
الچورر‎ 93% 


الكلام علی رسالة (كشف الرین) 


,)3 قد انقضی الکلام غلئ ما آردنا التمهید له قبل الرسالة» فقد بتي 
الکلام على الرسالة نفسها. وقد عقدها الامام الطحطاوي дЫ)‏ حکم الملبوس 
الرقیق من الجلد المسمی بالمست. الذي يُلبس فوق الجورب الرقیق» هل 
يجوز المسح عليه أم لا. 

وقد بنیٰ الإمام الطحطاوي رسالته على أمرين: 

١.اشتراط‏ الثخانة في الجورب المجلد. 

٤‏ واشتراط آلا يكون منفصلا عن البطانة» وقد علمت الخلاف مع 
السمرقندیین ف الان آما الأول فالصواب خلافه» وسيأي تعلیقا عل الرسالة 
في المواضع الملائمة مزید استدراك وتتبع للفروع التي بنی علیها الرسالق ولسنا 
ممن یزاحم هذا الإمام بقولناء بل نعارض قوله بقول غیره» ولا تعدل عن الدراية 
إن وافقتها الرواية. 

وقد ضبطت هذه الرسالة بقدر الوسع» ووثقت نقولاعما ونقولات 
النقولات. وبیّتت آوجه الخلل في النقل وما أحاله من المعنین» وربما كان 
الخلل في نسخة ینقل عنها مصنف ویعتمد الطحطاوي على نقله فیتتابع الخطأ 
فحرصت [Де‏ مراجعة الأصول وأصول الأصولء وقد соло‏ الطحطاوي 
المباشر ہہاتین العلامتین ۱ء ومیزت نقولات المصدر Др ДИ‏ بقوسي 
التتصیص “ ٠”‏ مع اصلاح ما يستقيم به النص بین معکوفین []ء والاشارة 
للحذف یثلاث نقاط متتابعات... ؛ وما كان من خلل بیّن في النقل أضرٌ بالمسألة 
آبقیته كما هو ووضحته تعليقاء إذ لو أصلحته في صلب الرسالة لکانت رسالة 
آخری» وتوسعت قلیلا في التعلیق حتیٰ جاء في صورة حاشية لطيفة علا المتن. 
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عن بي АР сто‏ الجورین 


Сканировано с CamScanner 
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УДИ‏ أحمد الطحطاوي الحنفي 
| ہے با ЗА‏ ‚ 
الحمد لله رب العالمين حمد من رجاه لغفران حوبته» وأشكره شكر من 
تاب عن خطيئته وزلته. وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في сл УЛ‏ 
واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف аба‏ اللهم صل وسلم وبارك 
على هذا النبی الكريم والسيد السند العظيم سيدنا محمد وعلئ إخوانه الأنبياء» 
أما بعد فقد كثر السؤال في سنین سالفة متعددة من أهل العلم وغيرهم من 
المستفيدين عمن لبس جوربًا غير ثخين» ولبس عليه а‏ سواءً خرّزه به أو 


(0 المست والمسد والمزد والمز؛ أوجه متقاربة للنطق العامي لكلمة مست التركية (1/1681) 
وهي تعني الجورب الجلدي الرقيق» وفي كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية یصفون 
ملابس المصريين في زمان المصنف: «المست: وهو من جلد الماعز يغطي كل القدم ثم 
البابوش والصرمة» وهما أيضا من جلد الماعزء وتوضع فيها القدم مغطاة بالمست؛ وعند 
الدخول إلى مسكن مفروش بالسجاجید؛ يُخلع البابوش والصرمة حسبما يقتضي الذوق؛ 
ويتتعل الناس عند ركوب الخيل أو حتیٰ عند القيام بجولات في شوارع المدینة “ЧАЛ‏ 
وهو جلد السختيان الأحمر أو الأصفرء وهذا مشترك بين الرجال والنساء) [وصف مصر — 
المصريون المحدثون ص ۹۹]ء فأفاد هذا дай‏ أن المست أشبه بجورب من الجلد يُلبس 
داخل الحذاء وهو أخف من АЗЫ‏ الذي كان يصلح کحذاء ويتكون من بطانة ويمكن السير 
به في الطرقات» بخلاف المست. 

وعبارة دوزي في معجمه [ص [АУ‏ نقلا عن المصدر المذكور«هو نوع من الجوارب 
معمولة من السختيان - أي جلد الماعز - الذي يغطي القدم بتمامها» انتھیٰ. وذكر كلوت بك 
المعاصزاللمصنف 1 ولد في حدود سنة Гама‏ نی كتابه لمحة عامة إلى ал‏ [ص МОА‏ 
يلبس | مسلمون عامة الجوارب» ولکن أصحاب الیسار منهم يستعيضون عنها بشيء من الجلد 
7 صف ر Моа си‏ فإذا لبسوا هذا الشىء الذي لا هو بالجورب ولا هو بالحذاء دسوا 


Ф 


же 
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ےی الرين عن بیان المسح على الجوریین 


۶ ۳ —_ о 
على الجلد بقدر الفرض أو لا بد أن‎ 


له هل يجوز المسح عليه؟ بأن يقع المسح 
یکون الجورب الذي لبس кол‏ عليه ثخينا؟ 

واضطربت المشایخ والطلبة في ذلك ولم Ме Шз‏ حکم بجزمون به 
۱ هذه الکلمات لبیان حکم المسألة 


و کذلك العبد الفقير» فمنْ الله تعالی بجمع 
صریحا فیرتفع الوهم ویثبت الجزم. 

فأقول وبالله آنطق وبقدرته آحقق: 

قال مولانا آبو البرکات حافظ الدین النسفي رحمه الله تعالی وآعاد 
علینا من برکاته في باب المسح على الخفین*: (وصح على الموق» والجورب 
المجلد» والمنعل» والثخين». 

قال مولانا محرر المذهب الشيخ زین" بن نجيم في شرحه المسمیٰ 


أقدامهم في حذاء من الجلد الأحمر أو الأصفر يسمونه بالمركوب... وفائدة لبس الحذاء والمزد | 
معا عند الشرقيين ہم إذا غشوا مجلسا أو مسجداء تركوا أحذيتهم مع ما يكون عالقا بها من 
القذر عند الباب» وساروا بالمزد على الخصر والبسط والسجاجيد بدون أن يمسها شىء من 
الأذئ» وبقيت أقدامهم مكسوة غير عارية»» وإنما أطلت في نقل هذه العبارات لیحشن تصور 
المسألة المبحوث فیھاء وهذا أمر لا تسعف به المعاجم» لعدم عربية الكلمة من ناحية ولضرورة 
الوقوف علئ وصف لاستخدامه من ناحية أخریٰ وهذا أحد فوائد де‏ التاريخ للمتفقه. 
فصورة المسألة المبحوث فيها: هل الجورب الرقيق الذي لا يجوز المسح عليه في المذهب 
إذا زدنا فوقه جوربا آخر من الجلد الرقيق - لیس بف ي عهما یمکن المسح علیه 
- ۰ ) مجمو Е]‏ 5 = 
باعتبار أن الطبقة МАЛ‏ صارت مر الجلد»ؤ> ٠‏ : | 
یا صارت من الجلد؛فیکون في معنیٰ المجلد آم لام 
® في كنز الدقائق ص ۳۷ والموق هو الجرموق وهو هكذاق 
© المشهور عل ألسنة طلاب العلم والنساخ | Е‏ 
بر هل وق تلقیه بزين الدين كما شاع | 


ين آلدین»۰ والصواب أن اسمه زین» ثم 
م هو سبق لسان؟ الظاهر الاول, وإنما جزمت بان 


ںہ ار 
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д,‏ 9 «جورب مُجلّد: إذا МР‏ على أعلاه وأسفله» وجورب معَل 
,8 الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم. 

وفي المستصفی (: Аў‏ الخف («ДА у‏ جعل له نعلاً»؛ وهكذا في كثير من 
الكتب. فيجوز في المنعل تشديد العين مع فتح النون» كما يجوز تسكين النون 
وتخفيف العین». 

وني فتاوئ قاضي خان": «ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل 
إلى الكعبين. وني ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز»..» آه. 

وفي شرح الحلبي للمنیة“: «الجورب هو ما يلبس في Е‏ لدفع البرد 
ونحوہ مما لا یسمیٰ Да‏ 


وي القاموس:«الجورب لفافة ро‏ © فكأن تفسیرہ باعتبار اللغق 


اسمه زين» لا زین الدين» لما وقع من تصريح ابنه أحمد بنسبه في أول مجموع رسائله التى 
جمعها فقال:«هو الشیخ المرحوم زین بن الشيخ المرحوم إبراهيم ابن المرحوم الشيخ محمد 
بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن ез‏ الحنفي» [ الرسائل الزينية ص٤٥]‏ وكذا صرح ابنه 
باسمه Е‏ أولها فقال «أحمد بن زین بن نجیم) [السابق ص ГО‏ وصرح ابن نجيم نفسه بذلك فى 
أول رسالته الخير الباقي Хә]‏ وذكره تلميذه التمرتاشي بهذا الاسم [تنوير البصائر حاشية 
الاشہاء والنظائر ل 4]. 

ла А) 

© المستصفئ للإمام النسفي شرح الفقه النافم /١‏ ۲ وما يزال النقل بواسطة البحر. 
0/۱۳ 

(؛) انتهت التقول من البحر. 

| Л ص‎ 09) 


А 1 | ЖУЛ (5)‏ 
دة (جرب)» وهو فارسي معرب ونقل الزييدي عن آبي بکر بن العربي قال: 
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شن ارين عن بیان المسح على الجوريين | 


۵9۸ هك 

لکن العرف حص اللفافة ہما لیس بمخيط 

يُلبس كما يلبس المخيط ». [أه] 
قال في البحر": (والۂ خير“ ما 


شه 40„ ТР‏ «ولا يُرئ ما تحته 


, والجورب بالمخیط ونحوہ الذي 


قوم علیٰ الساق من غير شد ولا بسقط, ولا 
вы‏ 

متا ود صوف یذ للدف») [تاج العروس ؟/ „Гюл‏ 

«الجورب: غشاءان للقدم من Ы‏ 

ме ЛО) 

() نقلاً عن قاضیخان في فتاویه А‏ 0۲ وعبارته: (لا ينشف) # قال: «وقال بعضهم: لاینشفان 
معن قولہ؛ لا ينشفان: أي لا يجاوز الماء إلئ لقدم؛ وقيل معتی قوله: لا ينشفان: أي لا ينشف 
الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم» فهنا قد وقع الخلاف فی الشرط هل هو АЮ‏ 
أم ينشف» # وعبارة ينشف الظاهر أن صوابها: (لا یشف) بدليل مقايله ولا كان تكرارًا لا 
معلیٰ له» ولقد رجعت إلى أكثر من نسخة فوجدتها تنشف بالنون؛ ولكن في بعضها عند تفسيره 
لمعناها ذكر «تشفان» كما سيأتي عن الحلبي» والذي في نسخة البحر (تشفان)» وكذا في نسخة 
العلامة الحلبي في شرح المنية ]\/ Се‏ قال: «لكن في فتاوئ قاضي خان ذكر كلا اللفظين يشف 
وينشف» ثم قال - أي قاضي خان - «معنئ قوله لا يشفان: أي لا يجاوز الماء إلى القدم ومعنئ 
قوله ينشفان أي لا ينشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصریم) انتھیٰ). وسيب الخلاف 
في ظني اختلاف عبارة الأصل باختلاف النسخ في هذا الموضع: فأثبتت أصحهما: لا یشفان؛ 
وفي بعضها: ينشفان [انظر الأصل ؟/۷۲۰]. 

„© А (+) 

0 عبارة التبيين الاقتصار على قيدّي الاستمساك وعدم رؤية ما تحتہء فكأنه فشر (لايشف) 
الواقعة في عبارة محمد بن الحسن في الأصل بعدم رؤية الجلد. فليست بقيد زائد على من قال: 
лед‏ ثم فسرها بألا تشف الماء؛ ففي تفسير اللفظة قولان لاثالث لهما: إما أن المقصود 
تشف الجلد أو أن المقصود تشف الما فليس هنا ثلاثة قيود (الاستمساك وعدم الشف 
وعدم النشف». بل اثنان؛ لذا قال الزاهدي في المجتبیٰ (ل ‚ба‏ اون يعض النسخلا ينشفان 
الماء» وقولهم لا ينشفان الماء خطا... ونفي الشفوف تأكيد للثخانة» وأما ينشفان خطأ». أه 


{ ево АН о 
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ма‏ - إحمد الطحطاوي الحنفي 
ма‏ — 0 
| / الجورب ]15 كان منعلا جائز إتفاقاء وإذا لم يكن Жж‏ 
боин г е.‏ 

ثز اتفاقاء وان كان ثخيتا فهو غير جائز عند أبي حنیفة وقالا: 


وكان رقيقًا غير جا 
5-7 

وعنه: أنه رجع إلى قولھماء وعليه الفتوی» كذا في الهدایة وأکثر الکتب؛ 
باه نی معنی Ак‏ ه. أي من حيث е‏ ولزومٌ الحرج في نزعه المتکرر 


ДЕ‏ البوم والليلة» ولِمّا روي من فعله عليه الصلاة والسلام". 
دوفي الخلاصت:«فان کان الجورب من مزعزي أو صوف لا يجوز 
المسح علیه. 
والمزعژي بميم مکسورة وقد تفتح» وقد یمد مع تخفیف الزاي» وقد 
تحذف مع بقاء التشدید: الزغبة© التي تحت شعر العنن كذا في شرح النقایة. 
وفي المجتبی"؟: «لا يجوز المسح على الجورب الرقیق من غزل أو شعر 
بلا خلاف. ولو کان ثخيئًا يَمشي معه فرسحًا فصاعدّا کجورب أهل مرو فعلیٰ 
الخلاف» وکذا الجورب من جلد رقیق على الخلاف» ویجوز على الجوارب 


)0 الأصول: النهاية؛ у‏ والتصویب من البحرہ وهو في الهداية ۱۳۱/۱. 

)© بل من حيث ستره للقدم والقدرة على المشي فيه أما الصلابة فلیست بمعنی مؤثر حتی 
جاز المسح علیٰ الخف من جلد رقیق. 

)أي الحدیث الذي تقدم في المدخل من رواية الترمذي وغیره. 

ще) 
) (0) 


092 مرعزي وصوف» وكذا في البحر والنقل عنه مستمر. 
ج): і:‏ 
тес,‏ والذي في البحر«الزغب الذي» وکذا ف شرح النقاية. 


)3 
)١‏ للشمني, къде‏ ب وه؟ | 


۷ لل 
4 ”رح مختصر القدوري АЈ‏ ب 


لهس 
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24 ن عن بيان المسح على ЗА ١‏ 
\ حشف الرين عن بيان على الجوربين 


۶ ہے اعم اخ ۰ ,2 1 حئيقة صلابۃ (Б‏ 
ӘДИ‏ وعن آبي حنيفة: لا یجوز. قالوا: ولو شاهد ابو جع بتها „ЗУ‏ 


بالجواز)..». 
قال الشيخ زین في شرح قول حافظ الدين: (وصح على الموق»- نقلاعن 
١ |‏ لوه 5 д‏ 8 .و 
©_: ر... “ويجوز علی الخف الذي يكون من اللبد وان لم يكن منعاد 


Я ۰ ۳‏ + ان 
صة: “وأما المسح على الخفاف 


لأنه يمكن قطع المسافة "д‏ وفي الخلا 
А +» |‏ 5 ;| 
المتخذة من э ЫЙ‏ التركية فالصحيح أنه يجوز المسح عليه؛ ولا يجوز لمسح 


۰ ,), أه 


والظاهر اعتماد ما في قاضيخان لوجود الشرائط аз‏ 


ЫШ 0)‏ هو ما اجتمع من الشعر أو الصوف: فكأنه طبقات لصقت بیعضها بخلاف المنسوع 


من صوف. 
)4( الفتاوی ۸۱ ос‏ 
(۳) في الفتاوی: به 
Ла)‏ %۹ 
(о)‏ نقل الطحطاوي رحمه الله هذا النصّ لیستعرض الأقوال نی مقدار الجلد الذي يستر القدم؛ 
وهو نقل فيه خلل يأتي. 
)٥(‏ يعنى في قوله بجواز المسح على الخف الذي يكون من اللبد» بلا اشتراط أن يغطيه الجلد 
والمتقول عن الخلاصة هنا فيه سقطه فعبارته بعد قوله «إنه يجوز المسح عليه»» أي على الملیط 
قال: (ویمسح على الجرموق فوق الخفف عندناء فان لبسهما وحدہ لا يمسح عليهماء ولا يجا 
المسح علیه...لخ» فالکلام على الجرموق لا علئ الخف المليد» ووجهه أن الجرموق الل 
يتكلم عنه صاحب الخلاصة يكون أسفله من كرباس» فشرطٌ ستر ظاهر الرجل ПЛ‏ 
في كلام الخلاصة ليس في الخف الملبد ليعارض ما في قاضي خان»وإتما سقطت هذه | 
من نسخته فظنّ الشرط يعود على الملبد فتنبه. 

4 
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> الحنفي 
и,‏ 


7 الایضاح": (المجلد هو الذي وضع الجلد علیٰ АС УР!‏ 
والمنعل هو الذي وضع الجلد علیٰ أسفله کالنعل للقدم في ظاهر الرواية. 
وروی الحسن: لا بد أن يكون الجلد إلى الکعب؛ ثم قال: وقال الشافعي رضي 
لله تعالیٰ عنه: لا يجوز المسح على الجوارب وان كانت منعلة إلا إذا كانت 
مجلدة إلى الکعب» ذكره في التحفة ٠"‏ انتهئ ملخصًاء فمذهب الشافعي رضي 
الله تعالیٰ عنه موافق لما عن الحسن””. 

وني الھندیة“ نقلاً عن شرح المبسوط للإمام السرخسي*: «والصحيح 
من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية؛ لأن مواظبة 
المشي فيها سفرًا ممكن به أه. وفيها- نقلا عن النهر الفاتق"*- والشخین هو 
الذي ليس مجلدًا ولا منعلا بشرط أن يكون يستمسك علیٰ الساق بلا رَبْط ولا 
ری ما تحته» وعليه الفتوی» آه. 

وقال في التتازخانيّة": «ثم са‏ المشایخ رحمهم الله اختلاف في مقدار 
النعل الذي يكفي لجواز المسح على ОА‏ عند أبي حنيفة رحمه الله. قال 


мо لابن كمال باشا شرح الإصلاح‎ ٥ 
лл /۱ تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ © 
يعي التي تھا أنه ينبني أن يكون التعل | الکعبین كما مر عن الخائیة‎ 
N 
м А5109 
мет /۱ لته الفائق‎ 7 
7 - هذه الؤة‎ л ل0‎ 
كما هو شأن الفتاویٰ التتارخانية.‎ ۳۰۳ /١ دهده الفقرة منقولة من المحيط‎ 5 
هم لممیٰ الشخین وأنه “الذي يستمسك على الساق من غير أن یُشد بشيء؛ ولا‎ ра 
» ١ 5 ما زد کاره‎ » 1 
ثلا یستسمك ويسترخي. فهذا لیس بشخين» ولايجوز المسح عليه” [محيطا.‎ 
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Е‏ کشف الرين عن بيان المسح على الجوريين 
کف القدم. وقال بعضیم : 


بعضهم: إذا كان في باطن الخف" آدیم» وهو ما يلي 
لا يجوز المسح حتیٰ يكون الأدیم إلى الساق لیکو 
Ө уа‏ بالادیم. فعلی قول هذا القائل لو كان المستور 
ا ا رر لایر الت و ای ا 

со; 


قال شمس الأئمة الحلواني رحمه اللہ تعالی: «سألت الامام الاستاد 


رحمه الله تعالیٰ عن تفسير الجورب المنعل عند ابي 
Фет я 4‏ ۱ 
قال: أراد به الجلد الرقیق الذي اعتاد И‏ خزژه على 


1, ظاهر القدمین‎ Ө 
بالأديم ما دون الساق‎ 


حنیفة رحمه الله تعالیٰ: 

جواربهم» وأراذ به 
е ($) е‏ 

уа‏ الغليظ نظير الم الذي یکون على جوارب اهل مرد ) أه. 

کے وی ےج چٹ 

() في النسخ (الکف) وکذا في التتارخانية» والتصویب من المحیط ۱/ ۳۳ 


с)‏ في النسخ (مستورة) والتصویب من التتارخانية والمحیط: 

„Гаа لعله شيخه أبو علي النسفي رحمه الله. [انظر ترجمته في الجواهر المضية ؟/‎ (т) 
المعنیٰ تماماء ولعله سیب اختتلال السیخ التي قلت من‎ ЫЙ شديد‎ Де فى هذا التقل‎ )( 
عبارة التتارخانية» والصواب أن المقول أعلاه هو تتمة السؤال؛ وصواب العيارة مع الجواب‎ 
«سالت الشيخ الإمام الأستاذ عن تفسير الجورب المتعل عند أبي‎ л /۱ كما في التتارخانیة‎ 
حنيفة رحمه الله تعالیٰ: أراد به الجلد الرقيق الذي اعتاد الناس خرزہ علی جوارییم» أو أراد به‎ 
الغليظ نظیر الصّرم الذي يكون علیٰ جوارب أهل مرو؟‎ ай 

قال: إن كان هذا الجورب المنعّل كجوارب الصبيان التي يمشون عليهاء في دقة* الجورب 

وغلظ التعل» جاز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله» АЈ‏ ٭ ونی المحيط ٥٣٣/١‏ (ثخونة) 
بدلا من دقة» فعلئ عبارة التتارخانية أجاز المسح على الرقيق ДИМ‏ خلافا لما استدل به 
الطحطاوي» وهوما انتصر له بشدة العلامة الحلبي في الشرح الکبیر[۱/ ۱8۲ وما بعدها]. وعلی 

زسخة المحیط - وعلیها مشیٰ في البحر- فالشرط عند الامام في ДА‏ ثخونته» وهذا اللفظ 

هو الموافق لما في الخلاصة «А‏ ولکن التحقیق عدم اشتراط الشخونة مع النعل أو التجلید؛ 

وسيأتيك بعد قلیل النص بطوله من العلامة الحلبي. 
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بيجم الططحطاوي الحتضي 

اناد صدر هذه العبار 5 آن المنعل لا يكون | إلا Броз‏ 7 
جورب غير خین لا يجوز المسح عليه؛ وأفاد آخرها أن الجلد لا بد أن 
يمون ,}| عل الشورب””؛ فلو لم يكن مخرورًا لا يجوز المسح عليه. 
7 ن قلت: ما فائدة عطف الثخین على المجلد والمنعل فانه يفيد أ أنه يجوز 
م على المجلد والمنعل وان كان رقیقا؟ قلت: العطف ды)‏ المتفق عليه 
والمختلف فيه» فإن المجلد والمنعل الشخینین متفق عليه والئخین غيرهما 
д,‏ فیە“. وصح رجوع الإمام إلى قولهما. 


УУ) 


وما أحسن عبارة (الفوائد السَوية في شرح الفرائد السّنية؛ حيث قال©. 
«ويجوز أيضا على کل ما یستر الكعب مما يمكن السفر به» کالجوربین إذا كانا 
مجلدين بأن كان الجلد أعلاهما وأسفلهماء أو منعلين بأن كان الجلد أسفلهما. 


ما إذا كانا ٹخینین لا يشفان من غير أن يكونا منعلين [أو مجلدين]... » وذگر 


قد ظهر أن هذه العبارة جزء من السؤال فلا يصح الاستدلال де‏ 
ا فيه نظرء قال الحلبي شارح المنیة Оро‏ «والمراد من التفصيل في الأربعة [يعني إن 
ہیں و جد و ыыы‏ نسح له ما 
آذیکون مجلدا أو منعاد أو مبطناء وما كان ٹخینا متها فان لم يكن مجلدا أو منعلا أو مبطنا 

امختلف فيه. ۰ وقال بعدها بأسطر أيضا في جورب المرعزي:وإن كان رقيقا فمع التجليد 
تب له نصوص صريحة في عدم اشتراط الشخانة في ДЫЛ‏ المجلد وتقلها مقر ها 
ہت الخالق Л‏ ۹۲ء وارجع لما قدمناه في شروط الجورب في المدخل. 
فصو ولعلہ نطق عامي للكلمة أو تحریف سماعي. 
ЕПИ‏ 
وس دخانية الرقيق المنعل. 

СЕ‏ رفن اة من المصدر لن التفریم. 
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% حشف اٹرین عن بیان المسح على الجوريين 


. “ы | 4 Ъ : قل‎ <. о 4 

3 -+ э е о ^ е ы 7 М 8 

الخلاف(؟. وھو یمید آن المجلدین والمنعلین Ка‏ سر یی а‏ 
أن يشد بشيء؛ فإذا كان كذلك 


أن يستمسك بنفسه» أی يقبت علی الساق من غير 

А с. |‏ ى فاته للا بد زا يه . 

جاز المسح де‏ إذا كان رقيقًا" يستمسك فان يجوز المسح عليه 

۱ 4 ще 5 ۰ ê » 

قال العلامة الحلبى2©: «فإنا زعاهد ما یکون فيه ضيق يستمسك على 

7 تی ره شخ“ بما ٭ متابعة 

الساق من ع شد ولو كان من الكرباس» وتعريف الثخین ؛ يمكن متابعة 

جو اس сома «ра‏ شر به فز : 

;14 قال ؛ الديء الزاهدي: فان كان ثخینا یمشیٰ به " فرسخا 
المشي فيه أصوب. نجم الدین 5 


е |‏ کک ۰ ہہ 5 а‏ 
سخ علئ هذا الخلاف أه.فهذا الذي ينبغي أن يعو“ я‏ 


أو فرا 

(0 أى قال: «فیجوز عندهما» خلافا له. 

() وجه الدلالة من كلامه علئ هذا المعنیٰ: أنه استثني 9 : 

زا رذا كان المسل شخي كان قال: أما إذا کانا شخینین فقطء لإريع وجود النمل و الت зезна‏ 
ميا أن ЈА‏ الفائدة من كلامه ليست بظاهرةء بل المتبادر عكسها بأن يكون الشرط إما انا 

الكبير للحلبی (ضیقا)ء أي ألا يكون الرقيق استمساكه من الضيق: 


(۲) الصواب كما في الشرح 
() الشرح الكبير على المنية ص۰۱۱ 

(5) (ج): مس والمقيت فن О‏ 1 
С‏ إلى هنا انتهئ ДЕЛ‏ عن الحلبي في الشرح الكبير باختصار. قالامام الطحطاوي يرئ أل 
المسح ایکون إلا علیٰ جورب ثخين متعل أومجلد عند الإمام» وغير منعل ولا مجلد عند 
бои‏ بكونها يمكن متابعة المشي فيها لفرسخین وی كوخا نف 
بالاستمساك علي القدم من غير شد وهذا معني ما تقله عن شرح О‏ 
бат ёзади Зонд оды‏ 
عند الإمام علیٰ ما اختاره الحلبي نفسه» ہے یروس وہ 
العلامة الحلبي تركا منه لمعنیٰ الاستمساك؛ بل احترازًا عن کون те‏ 
لدخول جورب الكرباس الضيق فيه» وهو ممنوع المسح عليه اتفاقا في نظره و 


ч 
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العلامت آحمك الطحطاوي الحنمي 


عبارته لتكون على Жа‏ من المراد» وما بين الأقراس من كلام المنية؛ قال: «وحد الجورن 


(الیخینین أن يستمسك) أي يثبت ولا ينسدل اعلیٰ الساق من أن А‏ بشيء)ء هكذا فسروه 
کلهم وينبغي أن ЭЙ‏ ہما ذا لم يكن ضيقا؛ فان نشاهد ما يكون فيه ضیق يستمسك علی الساق 
من غير شد ولو كان من الكرباس» والح بعدم جذب الماء كما في الأديم على ما هم من كلام 
قاضي خان أقرب» وہما تضمنه وجه الدليل: وهو ما يمكن إمكان متابعة المشي؛ أصوب» قال 
نجم الزاهدي: ОВ‏ كان ثخينا يمشي معه فرسخا فصاعدا كجوارب أهل مرو فعلیٰ الخلاف 
انتهین» وني الخلاصة: إن كان الجورب من الشعر فالصحيح أنه لو كان مستمسكا يمشى معه 
فرسخ أو فراسخ على هذا الخلاف انتهی» فهذا هو الذي ينبغي أن Јум‏ عليه». انتهئ كلام 
الحلبي بنصه؛ فتضمن كلامه ثلاثة تعريفات سيأتيك التعليق عليهاء وإنما نقلت كلامه بطوله 
رغم موافقته في اختیار التعريف لما اختارہ الطحطاوي؛ لتعلم أن معنی الشخانة عنده لا يضمن 
تخطثة من حذه بذلك حتئ يكون كل جورب يستمسك ليس بثخین حتیٰ يمكن تتابع المشي 
فيه» بل هو لإخراج صورة متفق - في نظره - على عدم اعتبارها وهي الكرباس الضیق» فبقى 
النظر ني تصویبه للتعريف؛ فنقول ذکر ثلاثة تعريفات؛ الأول: أن يستمسك على القدم من غير 

شد؛ وهو ما عليه عامة الكتب. 

والثاني: ألا يشف الماء وهو مفهوم کلام قاضيخان 

والثالث: أن يمكن تتابع المشي فيه وهو اختيار الزاهدي؛ وهذا ما رجحه ليوافق معن 
الدليلء فإنه يرئ آنهما ما أجازا المسح على الجورب إلا تخريجا على دلالة ай‏ في الخف 
رهر كونه الساتر للقدمين الذي يمكن تتابع المشي فيه.فلابد حينها أن تكون الشخانة هي 
المطابقة لهذا المعنئء وقد علمت في المدخل لهذه الرسالة ما في هذا القول من نظرء فیکون 
لوك از علي المنقول عن ый‏ المذهب تی تعريف йй‏ بمقتضئ دليل لم قل 
27 حب القول؛ آعني الصاحبین: فلا и: кт‏ 
и‏ النظر في وجه المنع من المسح على АЛ‏ من الکرباس إذا كان منعلاً أو مجلداء أما 
и 7‏ الطحطاوي فواضح لاشتراطه ذلك. وأما على کلام الحلبي شارح المنية فمُشکل 
7 اس می رین المنعل 1 ص١۲[‏ فإنه قال: «لأن الكرباس اسم للثوب من القطن 


8س _ 
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شف الرين عن بیان المسح على الجوربیر 
АА‏ 


لابه . يلحق به كل ما كان من نوع الخیط کالکتان والإبريسم ونحوهما؛ بخلاف م 
| 9 2 وال من الصوف والمرعزي قطعاء فهو داخل فيما يجوز المسع 
РОТЕ 9‏ فرسخ من غير تجلید ولا تنعیل؛ وان کان رقيقا فمع 
نو нет‏ انتھیٰ. ш‏ قال الإمام الحلبي مُحشي الدر المختار في حاشيته [ل :])٦‏ 


دولیظر: لماذا لم يجز المسح и Я‏ 
الاستمساك والستر وإمكان متابعة المشي وكونه لايشف الماء علیٰ ү а‏ 
أن الكرباس ونحوه في معنیٰ اللفافة وهي 


أو كان مجلدا آومبطنا؟ انتهئ ولعل 2 МИ ий Ке‏ 
е‏ علیٰ عدم جواز المح عا | жЕ аль‏ 
المسح عليها لا لذاتها بل لکوتہا ليست في معنیٰ الخف على أي اد من ۱ عي 7 
المستمسك أو الذي لا يشف الماء أو الذي يمكن تتابع المشي فيه فان وجد المعنیٰ ثبت 
الحكم؛ وهو حاصل في الجورب الکرباس المنّل» فلا وجه للمنع منه. 

два‏ مود النص لا مجال للاجتهاد فيه والإجماع على حكم اللفافة في قرة التص؛ اذ 
الإجماع إنما وقع على المعنیٰ لا الصورة» كما قالوا في كلمة (أف) نا لو كانت للبر في لغة قوم 
جاز قولها للوالدين. 

ولهذا عاد الحلبي شارح المنية فنص على جواز المسح على المجلد من الكرباس درا 
المنعل والمبطن فقال [ص١٤]:‏ «لایقال: بل الکرباس لا يجوز المسح عليه ولو مجلذا لما 
تقدم من قول الحلواني: وأما الخامس [وهو جورب الکرباس] فلا يجوز المسح عليه كيف ما 
كان» لأنانقول: قوله: (کیفما کان) عائد إلى قوله: المنعل وغیر المنعل والمبطن وغير المبطن؛ 
راما المجاد فلم ада‏ وقد صرح في الخلاصة بجواز المح على المجلد من اراس 
انتھیٰ. 

فبقي النظر في التفرقة بين المنعل والمجلد في الکرباس» ولا وجه له. 

والذي يظهر لي والله أعلم أن سبب الإشكال هو الخلط بين اختيار شمس الأئمة الحلوانيا 
داختيار سائر مشايخ المذهب» ОР‏ مذهب الحلواني اشتراط الشخانة - بمعنی БИ‏ علها 
المسوح مطلقا ولو كان Дел‏ وهو الذي انتھیٰ إليه АД‏ ولکن سائر المشايخ ВАН‏ 
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رال شمس الأئمة" في شرح كتاب الصلاة: الجورب أنواع: 

. منها ما يكون من صوف ومِرْعِزي”) وهو لا يجوز المسح عليه إجمامًا. 

م ومنها ما يكون من غزلء فان كان رقيقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف, 
رن کان خی مستمسكا أي يستمسك علیٰ الساق من غير أن یربط بشيء ويستر 
ريعب سترًا لا يبدوا للناظر كما هو جوارب أهل مروء فعلیٰ قول أبى حنيفة 
.ممه اله تعالیٰ لا يجوز المسح عليه إلا إذا كانا ПОЛО‏ مبطناء وعلیٰ تلهم 


جوز“ . آه 
قلت: وهذا صريح في أن المنعل والمبطن لا بد أن يكون ثخيئًاء وهو Ыы‏ 
في المسألة. 


اللخانة في غير المنعل والمجلدء ولم يشترطوها فيه*؛ فأدخل البعضٌ قوله على قولهم وراموا 
تقسيم الأحكام التي قرروها علیٰ قسمته» وإنما المعتبر في قسمته هو الشخانة من عدمهاء 
والمعتبر في قسمتهم هو الشخانة أو التنعيل والتجليد وعدمهما فليتأمل. 

#بل حتی من اشترطوا الشخانة كالسرخسي في المبسوط وقاضي خان في شرح الجامع الصغیر 
نسروها بالاستمساك علئ القدم من غير شد. لا إمکان تتابع المشي ذ ЕОР‏ 
عند الحلواني. 

١ 

لحلوان لا السرخسي کما نی ال حرط /١‏ ۳ وكما يُفهم عند إطلاق هذا اللقب» والنقل 
نارای 


بس نت :امن غزل وصوف». 


4% 
ل جس ہ6‎ е 
ния 
заа 54 жены ы ыллыы 


Сканировано ۰ ۲ 


дА‏ كشف الرين عن بيان المسح على الجوررير 
۳.ومنها ما یکون من شعر. ذكر في النوادر أنه لا يجوز المسح е‏ 


الخلاف بین أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالیٰ. 
.٤‏ ومنها ما يكون من جلد رقیق» فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن 
۵. ومنها ما یکون من الكرباس ولا يجوز المسح عليه كيف ما كان». 
وني الحلبي نقلا عن القاموس”": «الكرباس بالکسر اسم للثوب من 
С‏ 7 ۲ 7 
القطن الأبيض أه. قال هو معرب. فارسیه بالفتح. ويلحق به کل ما كان من 
«ذکر شمس الأئمة السرخسي في شرحه©: “كي أن آبا حنيفة رحمه الله 
تعالیٰ مسح عل جوربيه في مرضه الذي مات فیه» وقال لعوّاده: فعلت ما كنت 
أمنع الناس عنه قال رحمه الله تعالیٰ: استدلوا به عل رجوعه إلى قولهما . 
وف الذخيرة قال الصدر الشهيد: “وعليه الفتوی ". 
۰ « ہے گے + + 1 ,2 ۰ هذا 
وفي المحيط””": وکان شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالی یقول: هد 
Р; ۶‏ 5 + كت ” ۰ ل 
کلام ی یحتمل أنه كان رجوعًا إلیٰ قولهما؛ ویحتمل ألا یکون رجوعاء ویکون اعت ر 
Ф ас 3 - ۰ п. ۰ ۶ #‏ ”,©“ 
لهم [أي]: إنما أخذت بقول المخالف للضرورة» ولا یثبت الرجوع بالشك 


)\( ص۱۲۷. | 7 
٢ /۱ )(‏ والنقل هنا عاد عن الخانية /١‏ ۶۷ء والذي حکیٰ الرجوع هو محمد بن 


فتاوی الصدر الشهید АШ‏ ب» وهو ایضا- اي الصدر الشهید – ај‏ علی الفتوکا > 
المصدر كما سيأتي بعد سطر. 
(۱)۳/ +۳۰ والتصویب منه. 
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۹ 


АЛМ! ون إحمد الطحطاوي‎ МИ 

وقال الشيخ التمرتاشي صاحب «تنوير الأبصار) في شرحه لمنظومة «تحفة 
الأقران ۰ «وتحقیق هذا المقام بلا مزيد عليه من الكلام ما قال في الخلاصة Ко‏ 
Щи‏ المسح على الجوربين إن Ш‏ ثخينين مُنعلین يجوز المسح Ке‏ 
وان كانا ثخینین غير منعلین لا يجوز عند أبي حنیفة وعندهما يجوز» والشخین 
ما يستمسك على الساق من غير МО]‏ بشيء. وان كان الجورب من مُرْعِزي 
وصوف لا يجوز عليه عندهم» وان كان الجورب من غزل وهو رقيق لا يجوز 
المسح علی» وان كان ЕА‏ مستمسكا ويستر الکعبین (дә‏ لا يبدو للناظر 
علیٰ هذا الخلاف. وأجمعوا أنه لو كان منعلا أو مبطتا يجوز المسح علیه" فإن 
كان من شعر الصحيحٌ أنه إن كان صلبًا مستمسكا مشي معه فرسخا أو فراسخ 
على هذا الخلاف» Ор‏ كان ما يلي ظاهر القدم مشقوقا بأن يبدو منه قدمه فان 
كان هيأ لذلك الشق خیطا أو یا يشدها شدًا يستر قدمّه فهو کجورب" غير 
مشقوق» وإن كان یستر بعضه دون بعض فذلك کالخرق» ولو كان من جلد 
رقيق الأصح أنه على هذا الخلاف”...) 

فجعل التقسيم في جورب ثخين غير أنه إن كان مجلدًا أو منعلا جاز 
المسح عليه اتفاقاء وإن لم يكن واحدًا منهما فهي الخلافية؛ وصح رجوع الإمام 
إلى قولهما. 

دلا يشك شاك بعد هذه النصوص التي هي صريحة في МАЙ‏ الشخانة 


۷ خلاصة الفتارئ ۱/ дк‏ 


۴ 23 ۳ ие А 5 الخلاصة کم ہے‎ 32) (‹) 
. منعلیهه ت۱0‎ рама и Е 


и 421)‏ . 
ل سخ :«جورب»» ызуу‏ 


(۳) 


1 


اس 
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г НА БО СЕ 


5 كشف الرين عن بيان المسح على الجورررز 
مطلمًا أنه لا يجوز المسح على مسد لبس على جورب غير ٹخین إذا لم تجتمع 
فيه الشرائط©. 


وقد اتفقت عبارة التتارخانية وعبارة شمس الأئمة السرخسي وعبارة 
التمرتاشي علئ اشتر تراط التتجالة: . واستفيد مما تقدم کون الجلد مخرورًا على 
الجورب”"» فلو وضع من غير زز لا يجوز المسح عليه”". نعم إن نزع المَسٰد 
А роща‏ 
مما تقدم أنه لا يجوز المسح على الجورب | إلا إذا أمكن متابعة المشى فيه 
Б‏ كار فار كان ملع فيه المشي هه لا 

يصح المسح عليه. ٠‏ وانظر هل تتابع المشي فيه منظور فيه فيه إلى اللابس أو إلى 


الجورب او العف بق اة ا“ 
О‏ لو كات فية نوع اتساع یعسر علی اللابس المشي 


( كلا من المسد والجورب علیٰ حدة لا يمكن المسح علیہ 
)© يعني لیکون مجلذا. ۲ 
(О‏ لاشتراط أن یکون مخررًا به. 

) نعم» ولكن لم لا يقال إنه في 
أولا: أن ارتداء الجورب تحت الخ 
هل یمنع من صحة المسح؟ دقد مز بك في المدخل 

рори 4‏ جوازه وتخطئة ما في فتاوی الشادي؛ 
الظاهر أنه نه نعم لأنه كالخف الرقيق أو | 
اشتراط الثخانة في الجورب 


الجورب الجلدي؟ فتكون المسألة التي يتبغي بحثها 


| 
تحت ما во‏ مر ےسا أو عندهما- 


حورب جلدي رقيق - يجوز المسح عليه أم У‏ 
جورب Ма‏ وقد مر عليك آن الصواب عدم 
المجلد على ال 
ے٠‏ وإنما بنیٰ الامام الطحطاوي کلامه على 
؛ وفسّرھا بإمكان дз‏ | إلا 
وا رت بع المشي فيهاء وليس الأمر كذلك إلا علیٰ 
دادم التظر لعل لله ыша‏ نی д‏ وسبحان واهب 
بفتح لك ہما لم یفتح لي؛ و 


الفهوم وقاسم العلوم. ١‏ 


اشتراط الشخانة في المجلد 
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الحنطي 
55 ہمت سس سس ۷ 


ай, шз, Ди‏ في ذاته متينة.يمكان متابعة المشي فيه ولو لغير اللابس, 
ш,‏ نان ویر ` 
والله أعلم وهو الموفق الهادي 
تمت بحمد الله وعونه. 


== 
)ما استظهره الإمام الطحطاوي رحمه الله لیس بظاهر في حدود نظري القاصر آما أولا فقد 


بك تقاديمًا وتعليقًا ما في شروط المذهب في المسح على الجورب» ولا يقال إن عامة الكتب 
لمعتمدة علیٰ ما ذکر؛ فان بعضها ما اعتمد القول إلا بناء على قول غير محرر أو مزج أصل 
д‏ وليس في المسألة رواية إلا اشتراط الثخانة وألا يشف كما هو نص محمد بن الحسن 
رحمه الله. وسائر ما في كتب المذهب هو تفسير له» فلا محیصّ عن АЙ‏ وقد بيّنت لك 
وجهها ومأخذها ولا سيما عند الدبوسي وعند العراقیین. ثم هب أن المعتمد بخلافه فلا 
رجه من المنع بالافتاء بالمرجوح لعموم البلوئ ولحوق المشقة التي لا تخفئ في هذا الزمان 
على من ارتدیٰ الجوارب القطنية السميکة» ولا سيما مع العمل في الشركات وأماكن يتعسر 
نها نزع الجوارب» ولا أقل من الأخذ بقول السمرقندين فی المسح على الحذاء مع الجورب 
رغم انکشاف ما يزيد عن مقدار الثلائة أصابع» وما أكثر ما ترك ظاهر الرواية لأقل من المعاني 
اني ذکرت؛ بل ما أفتوا بقول الصاحبين في هذه المسألة أصلا إلا للمعنی المذكورء رغم أن 
المذهب بخلافہ. 

بفي ألايُصرف کلامی لین الجوارب الرقيقة التي تُظهر الرّجُل» فهذه ليست بساتر اصلاه 
یط لامر الدين محمود ولیس زمان بزمان ورع كما ذكر في الأشباه. 

دام نا فما استظهره ه من اعتبار اللابس إنما يليق بقول واحد في المذهب أعنئ مسألة 


у) 


لامنا 
0 من У‏ العف و تشه لا اللابس» هذا بعید جدا عن فقه المذهب» С‏ 


к 
رال‎ 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب‎ 


يمن سار ني خف واسع» بل المعنی المعتبر هو الحاجة إليه وصعوبة نزعه لا سيما في 


7 
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а У 
سيدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم].‎ Де [وصلیٰ الله‎ 
كتب هذه الرسالة أحمد بن محمد بن أحمد السحيمي الحنفي الأزهرى”‎ 


„А‏ ہے 
عفی عنه وه СО‏ 


)0 زيادة من (أ). 


)$( وكما يظهر مر فهو حة 4\ | 
و يظهر من اسمه فهو حفيد العلامة أحمد السحيمي القلعاوی المتوفل سنة ۱۱۷۸ هجرية 

وله ا 5 а)‏ العديدة كما $ 3 а 412 А‏ ۱ 
)$ 2 في ترجمته الحافلة في المعجم المختص للمرتضیٰ الزبيدي وف 

تاریخ الجبرتي. 

)0( وجاء ی تام (ب) تمت بحمد ЧИ‏ وعونه سنة ТА‏ کتب رر ра‏ ای مر 
وختام النسخة (ج): تمت بحمد الله وعونه 

الشهير بالکبیر غفر الله لهم وللمسلمین 

ыз‏ یکرت تم رسد 


على يد الفتے 8 رز سس 

е‏ حرم سنة ۱۷۹۷ء وصلیٰ اللہ علیٰ سیدنا محم 
' # ,| 

علیٰ هامشها: بلغ مقابلة ولل الحمد والمنة. 
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О 


НОРАХ‏ سس ل سے 
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ا ص او 
ЗАМ 0‏ 0 


يمد وعلئ آله وصحبه وسلم, 
وبعد» فهذه رسالة لطيفة في تحقيق المقدار الواجب مسحه 


أشرف المرسلین سیدنا 


| من الرأس في 

. ۲ ۲ с.) ۱ ۰۱ - ار‎ О | 

قال الإمام لمرغینانی''' رحمه الله تعالیٰ: «قال: والمفروض في مسح 
الرأس مقدار الناصية» وهو ريع الرأس”. وني بعض الروايات قدّره بعص أصحابنا 
ثلاث أصابع من أصابع الید. لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح»أه. 

وقوله: (قدره بعض أصحاينا ثلاث أصابع...) قريب من عبارة القدوري 
في التجريد”". 

إذا تقرر هذا فقد اختلفت عبارات أصحاينا في تفسير جملة «وفي بعض 
الروایات)ء فعزاها البابرتی إلى الأصل وقال*: «الأولئ عزوه إليها». 

وذكر الامام السرخسي" أن الإمام محمد بن الحسن ذكر في موضع مقدار 
الواجب مسحه ثلاث آصایع» ТР‏ موضع ربع الرأس» وفي موضع الناصية. 
ت .ت 


۷ الهداية ус /١‏ مه 

0 آي القدوري كما في مختصره ص А‏ 
м‏ 

)6( العناية بهامش فتح القدير ۱/ 5 


٩۱ А ي المبسوط‎ 
ди А (КО 
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ныз ۳‏ الى المقدارالواجب فی ہے 
ٹر 
"ТЕО‏ 


ай‏ عليه الا م الج 
| ' مقدار 
سو سا سل درل رز 
عن الفتاوی الظهيرية أنه قول صحیح مفتی ©з‏ 


وجزم بوجودها في الأصل الإمام ابن نوی وی 
تأولها بأنها قول محمدء وتابعه ابن عابدین» وكذا جرم بأنها ی الاثار صا 
المحيط البرهان. 

وذكر البعض كما في الشرح الكبير للحلبي” "» والعيني في البنایة* )905 
شرحه لشرح معاني الآثار أنها رواية النوادرء فعزاها الخلبي 7 
العيني لهشام. 


أنكر آخرون آنها رواية الأ في البناية ПАСИ‏ 
وانکر اخرون أنها رواية صل كما في البناية للإمام العيني وكما في شرح 


علوم شر 0 С.‏ معان الآثار للومام الطحاوي. ومنهم العلامة أبو السعود المصري 
الحنفي في حاشيته علیٰ شرح ملا مسکے* » وردها رواية ودراية©. 


رستم وعزاها 


آما روایة الربع فقد عزاها صاحب المحيط البرهاني" إلى المجرد للحسن 
Боо‏ مختصره: اومسح مقدار الناصية من الرأس جائزا 
м ЛО‏ 

® انظر ابن عابدين ۳۲۷/۱. 

е ص‎ (7) 

КҮҢ, 

тт /۱ المعین‎ ® 


а А С) 
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لها - أي الناصية - الجصاص في شرحه مقدرة بالریع كما هو في کلام 
القدوري في كتابه. 

إذا تقرر هذا فالكلام في موضعين: 

الأول: تحرير الروایة؛ والثاني: تحريرها دراية 

أما كلام الإمام محمد بن الحسن في الاار": «وأما نحن فنقول: إذا 
مسحت موضع الشعر فمسحت من ذلك مقدار ثلاثة أصابع أجزأهاء وأحب 
إلينا أن تمسح كما يمسح الرجل» وهذا قول أبي حنيفة»أه. 

وهو ظاهر في كونه قول الإمام خلافا لمن تأوله بأنه قول محمد بن 
الحسن؛ وظاهر في تقدير الإجزاء في الممسوح بثلاث أصابع. 

علیٰ أن عبارته في الأصل فيها تأمل حيث قال؟: «قلت: أرأيت رجلا 
توضأ ومسح برأسه بأصبع واحدة أو بأصبعين؟ قال: لا يجزيه» وقال زفر: 
یجزیه قلت: فان مسح رأسه بثلاث أصابع؟ قال: هذا یجزیه قلت: لم؟ قال: 
لاله مسح بالأكثر من آصابعه ألا تریٰ أنه لو مسحه بكفه كله إلا (صیعا واحدة 
أو بعض إصبع أنه يجزيه؟ ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهماء وكذلك إذا 
مسح بثلاث أصابع» أه. 

ووجه التأمل أن ظاهرها التقدير بثلاث أصابع» وأن هذا قولھم؛ ويبعد 
إغفاله لقول الإمام مع ذكره خلاف زفر هناء ولكن يُلاحظ أنه عبر في الأصل هنا 
بالباء» فجعل الأصابع آلة المسح لا مقدار الممسوح» فلا يكون هو نفس كلامه 
المذکور نی الآثار. 


0 ۳ باب وضوء المرأة ومسح الخمار. 


۷ 
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۷۸ رسالت في المقدار الواجب في_مسح الراس 
= 


وأوضح من هذه العبارة عبارة الحاكم الشهيد في الکانی" الذي بلس 
كلام محمد فقال: «ولا يجزيء مسح الرأس بإصبع أو إصبعين ويجزئه بثلاث 
آصابع» أه. 

إلا أنه یعکر على هذا الفهم قوله - أي محمد = الأصل” بعدها 
بورقات: «قلت أرأيت Бар.‏ فنسي أن یمج برأسه» فأصاب رأسه من 
ماء المطر فأصاب من ذلك مقدار ثلاثة أصابع فمسحه به؟ قال: يجزيه من مسح 
الرأس» آه. 

ولکن ЫШ‏ نجدها توافق ما ذکرت من قبل حيث إنه عبر بقوله: افمسح 
به) أي بالماء ذلك أن صورة المسألة أن آصابعه نفسها لم تبتل» فكأنه في هذه 
المسألة اعتبر إصابة البلة مقدار الأصابع الثلاث يقوم مقام К‏ الأصابع (ИЕ‏ 
فيجوز المسح به. 

هذا وقد حمل الامام العيني في نخب الأفكار شرح معاني الآثار وابن 
الهمام في فتح القدير وتبعهما ابن عابدين في حاشيته": أن التقدير بثلاثة أصابع 
هو قول محمد دون الامام» وقد علمت أن هذا لايستقيم على رواية الأصل ولا 
على رواية الاثار. 

على أن السرخسي قد ذكر رواية النوادر عن ابن رستم فقال“: «ذکر في 
نوادر ابن رستم: “أنه إذا وضع ثلاثة أصابع ولم يمرها جاز في قول محمد رحمه 


А) 0(‏ ب. 
та СО)‏ 


Лату /۱)۳( 


(؛) المبسوط 1۱/۱ والنقل عن ابن رستم هكذا في الکافی. 
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بيه يمي I mg‏ 
ب نال في الرأس والخف؛ ولم يجز في قول أبي حنیفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالیٰ حتئ يمرها بمقدار ما تصیب البلة مقدارربع ыу!‏ 5 فهما اعتيرا 
.وح علیه» ومحمد رحمه الله تعالیٰ اعتبر ال ح به» وهو عشرة أصابع 
وريعها إصبعان ونصف» إلا أن الإصبع الواحد لا يتجزأ فجعاٌ المفروض ЖУ‏ 
وقد ذكر الإمام العيني في البناية " عبارة قد تفيد في هذا المقام حيث نسب 
رواية الغلاثة أصابع Сл ДА‏ وهر هشام بن عبید اللہ الرازي» من صحاب 
یہد بن الحسن» وهو أحد رواة الأصلء إلا أن نی روايته اضطراب لذا أعرض 
о #‏ 
عنها علماء المذهب وضارت تعد من ووايات А‏ ادارا', 
إذا تقرر هذا ДЕ‏ أن الإمام القدوري اعتمد -تبعا للكرخي- على رواية 
الملحاوى؛ لأنها الأوفق رواية ودراية - كما سيأتي - وأشار صاحب الهداية إلى 
روایة الآثار بقوله: «وفي بعض الروايات". 
وإنما تأكدت رواية الطحاوي لما تميز به من قبول روايته في المذھب؛ 
НИ‏ تست تس تج تمه 
му)‏ 
() فى هامش الفتاوی الظهيرية ل؟/ ب (وإن مسح ثلاثة أصابع موضوعة غير ممدودة روئ 
هام عن أبي حنیفة وأبي يوسف» وابن رستم عن محمد رحمهم الله أنه يجوزة؛ ان كانت هل" 
дуд‏ هي المقصودة في کلام الإمام العيني فلا حجة فيهاء لأنها تنكام عن آلة المسح؛ И‏ 
لسع وقد وقع الكلام في المذهب أنه لا يجوز أن یسح مقدار الريع بأصبع داح ر ر 
2 الجلد 
أقل ما يمسح به ثلاثة أصابع بشرط أن یمدهم؛ ووجه من قال لا يشتر يشترط مدهم и‏ 
ين الأصبعين يقوم مقام المدء يعني أنه لا یتمکن من وضعها إلا بمعظم الکف» وهلا 
7 انظر دراسة | لمحقق للأصل ص ۰۷۱ СУС‏ وانظر ما ذكره صاحب كشف الظنون عن النوادر. 
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зш»‏ في المقدار الواجب في مسح الراس 


الکنز والوافي» والقدوري والمختار للفتوئ)» ووافقتها رواية الحسن بن زیادنی 
المجرد - كما ذكر صاحب المحيط - ورواية ابن رستم كما ذكرها السرخسي, 
ولأن عبارة الآثار: «وأحب إلينا أن تمسح كما يمسح الرجل» توحي بأن مقدار 
الثلاث أصابع هو رخصة للمرأة المختمرق كما يشعر به قوله: «أجزأها)» وإنما 
حص لها في هذا لما يلحقها من مشقة خلعه» وأن الأصل أن تكون كالرجل؛ 
فيكون الرجل لیس داخلا في المسألة المذكورة هنا أصلاً. 

فيكون قول الإمام المرغيناني «وفي بعض الروايات قدّره بعض أصحابنا 
بثلاث أصابع من آصابع...» دليل أن هذا قول مخرج أصلاً على هذه المسألة لا 
رواية» إلا علیٰ ما عزاه العيني لهشام؛ فكيف يعدل بعد هذا عن رواية المتون؟ 

ويكون وجه الفتویٰ - كما في الظهیریة - بمقدار الثلاث هو رفع الحرج 
عن النساء حال لبسهن الخمار» وهو ما تشعر به عبارة الآثار. 

فيكون وجه الجمع بين عبارات الأصل وعبارات النوادر والطحاوي 


| 1 2 و ذلك 5 1 Ус;‏ 
والقدوری: أن مقدار الواجب هو الناصيةء وذلك قدر ربع الراس» وبجزي 


تمسحها المرأة بثلائة آصایع. 
бо, е‏ - و .2 الثقه فتال: «ثہ اعلم ان 
والی ذلك آشار آبو اللیث السمرقندي في خزانة الفقه فقال ": (م م 


—л| ) ع‎ 0 Е е 
ومسح ربع الرأس بثلاث صابع‎ е فرائض الوضوء أربعة‎ 


А‏ } المتون مقدم على 
Та‏ ) أه. ماف 


6 ۱/ ب 
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_ عبد الحميد الحتضی‎ „м. 


А ۱‏ 
С), 4: ١ 50 А‏ 0 0 
وفي الفتاوی الهندية : «والمختار في مقدار الناصية ربع الرأسء كذا في 


الاختيار شرح المختار» والواجب أن يستعمل في ثلاث أصابع اليد على الاصح 


وذا في الکفایة» أه. 
والمقرر أن ما في المتون كالطحاوي والکنز والقدوري مقدم علیٰ ما في 
الشروح؛ فكيف إذا وافقته الدراية؟ ووجه الموافقة مبسوط في شرح العيني 
نشب الأفکار 9 
وتحرير المسألة أن تحديد القدر الممسوح إما أن يرجع إلى التقدیر 
الإجتهادي كما في التقدير بربع الثوب في النجاسة المخففة أو إلى التقدير 
الشرعي كما في المقدرات الشرعیة» وقد جاء البيان من مسح النبي ВЕ‏ على 
ЕК‏ المتسوح»وذلك سر ا 
وسلك العراقیون مسلکا آخر في الاستدلال» فقال القدوري©: «لنا قوله 
ا وأمسحوأ روسكم 4 [المائدة:7]» والباء للالصاق عند أهل АШ‏ 
وذلك يفيد الأكثر أو المقصود من الشيء كقولهم: كتبت الکتاب بالقلم»أه. 
فاحتجنا لتقدير القدر الذي يحصل به مقصود الشيء. 
يقول الإمام الجصاص”: «لما وجب تقدير المفروض من الوضوء 
وجب الرجوع إلى مقدار یثبت حكمه في الأصول أو في العادة» فلمًا لم نجد 


000 

Дада وما‎ А ЛО 

دراه مسلم باب المسح على الناصية والعمامة. 

() التجرید ۱ وانظر کلام النسفي في المنار ص +۱5 في الکلام على الباء. 
۳ شرح مختصر الطحاوي сад А‏ 
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м 
للربع حکما في أصل متفق عليه وجدنا له حکما في العادة؛ فيقام مقام الكل ني‎ 

رؤية شخص... فثبت للربع حكم في العادة »أه. بتصرف يسير. 
ومن آراد بسط الأدلة یر جع لفتح القدیر وشرح الرمام العنيي المذكور 


تنبيه : 

موضع المسح هو الرأس وهو ما علا الأذنين من الشعر؛ وكان القیاس 
هو مسح الرأس لا الشعرء إلا أنه لما اتصل بها أخذ حكمها وقام مقامھاء حتیٰ 
لو حلق شعره لایجب عليه إعادة المسح؛ بخلاف ما إذا ارتدئ خفا فوق الخف 
ومسح علیٰ الأعلئ ثم خلعه؛ وجب عليه مسح الأسفل» لعدم اتصالهما. 

وفي الفتاوی الظهیریة: «ولو مسح علی شعر ما تحت أذنيه لایجوز: وان 
مسح علیٰ شعر ما فوق أذنيه جاز... ولو مسح على رأسه ثم حلق رأسه أوغسل 
حاجبه ثم حلقه أو جز شاربه أو قلم ظفره لا یلزمه الإعادة» أه. 

والله أعلم بالصواب 
وصلیٰ الله علیٰ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 


83 
22 
5 


ج يه 


)\(( ل كرب 
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5 الحتد 5 


وبعد فهذه رسالة موجزة أحببت فيها أن сай‏ أحكامَ المسح على الجبائر 
وما يتعلق بها من آحکام» مع بعض التعقیبات على عبارة بعض المصنفین 
وبيان اختلاف العراقيين والخراسانين في مسائل الباب» ОВ‏ عامة المتأخرين 
پنقلون أقوال المدارس المختلفة ويخلطون بينها فیفرزعون على هذا عند ذاك 
وبالعکس» فيقع التشويش في فهم المذهب وضبطه. 

ومن الله تعالیٰ استمذ العون» وبه التوفيق وعليه التکلان. 

قال محمد پن الحسن:«قلت: آرایت الرجل تتکسر یده فتکون علیها 
الجباثر فيتوضأ للصلاة آیجزیه أن یمسح (Де‏ الجبائر؟ قال: نعم. قلت: 
وکذلك لو كان به قرحة أو جرح فمسح فوق الخرقة التي على الجرح؟ قال: 
نعم» یجزیه ذلك. وذلك إذا كان الجرح في موضع الوضوء فان لم يكن موضع 
الوضوء فليس عليه أن یمسح علیه. قلت: أرأيت إن كانت به جراحة وهو یخاف 
على نفسه أن یمسح علیها؟ قال إذا خاف علیٰ نفسه أن یمسح علیها فلم یمسح 
علیها أجزأه ... قلت: أرأيت إن С‏ فاغتسل فمسح بالماء على الجباثر التي 
علی يديه أو لم یمسح لأنه یخاف علی نفسه أن یمسح؟ قال: یجزیه. وقال 
بر یوسف ومحمد: إن ترك المسح على الجباثر ولا يضره ذلك لم یجزہ. فان 
صلی هكذا آیاما آعاد ما کان صلی حت یمسح علیها. فان مسح علیها ودخل في 
а инет"‏ 
ден ГАЈА‏ «قلثٌ - قال» ھی حوار افتراضي كما لا يخفئ علیٰ من طالع كتب 
Е 7‏ | 
امتقدمین: حیث كانت كثيرا ما يُكتب بصيغة السؤال والجواب. 
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۸٦‏ رسالت في أحكام المسح على الجبائر 
الصلاة ثم سقطت الجبائر عنه من غير برء مضئ في صلاته» ولا يشبه هذا المسح 
علئ الخفين. قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك 
فيتوضاً وقد ای أن لا ينزعه عنه؟ قال: يجزيه. قلت: وان لم یخلص الماء إليه؟ 
قال: وان لم يخلص الماء Ае‏ 
فكان نی هذا النص مسائل: 
.١‏ حکم غسل العضو الذي يضره الغسل إن كان مكشوفا. 
؟. حكم المسح علیٰ الجباثر؛ وما في معناها من الخرق والأربطة والعصائب 
وهي موضوع هذه الرسالة أصالة. 
۳. ما يلحق بالجبائر من سواتر توضع للتداوي وتمنع وصول الماء كالعلك 
والأدوية والأدهان» فما حكمه؟ 
فنقول وبالله التوفيق: 
أما المسألة الأولیٰ: وهي حكم غسل العضو الذي يضره الغسل: 
فقد قال محمد بن الحسن":«قلتَ: فكيف يصنع بمواضع الجراحات؟ 
еч :‏ عليها بالماء. قلت: فإن كان لا يستطيع ذلك؟ قال: يمسح على 
الخرقة التي فوق الجراحة بالماء» أه. 
وهذا ра‏ لا يحتاج لتعليق» وذكر محمد بن الحسن أیضا“: «إذا كان في 
أعضاءه شقاق» وقد عجز عن غسله يسقط عنه فرض الغسل ويلزمه إمرار الماء؛ 
ОВ‏ عجز عن إمرار الماء يكفيه المسح؛ ОВ‏ عجز عن المسح أيضاء سقط عنه 
() الأصل .۱٠/۱‏ 
0( كما نی المحيط البرهاني м /١‏ 
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да‏ ہش یر و ںہ 
ем,‏ ا مر 


سسحت ...ا б)‏ 


5 اء عبد الحميد الحتطي 
ДМ‏ 
رض الغسل والمسے؛ فيغسل ما حول ذلك الموضع ويترك ذلك الموضع»أهم 

ЖЖЖ 
ما المسألة الائیقۃ وهي حکم المسح على الجبائر:‎ 

نقد وقع الاختلاف في بيان مذهب الامام Бр‏ المنصوص عليه في الاصل 
ق له حال العجز عن المسح على الجبائرء ولم يذكر حكمه عند القدرة عليه 
أواجب هو أم مستحب» وذكرٌقول الصاحبین إن تركه من غير ضرر أنه لا یجزئہ؛ 
وهما لا يختلفان معه في سقوط المسح عند العجز عنه» لذا قال القدوري معلقا 
علیٰ هذا шй‏ السابق:«فأجاب كل واحد منهما بغير ما أجاب به الآخر؛ 

والمعنیٰ واحد وإن اختلف اللفظ». أه 
وقد وقع الخلاف في المذهب علیٰ أربعة أقوال: 

القول الأول: وهو قول أبي الحسن الكرخي: عدم وجوب المسح عليهاء 
بل استحبابه» يقول الجصاص: «كان آبو الحسن رحمه الله يذكر أن من 
مذهب أبي حنيفة أن ترك المسح على الجبائر لايمنع صحة صلاته؛ ОУ‏ فرض 
الغسل ساقط عن موضع الجراحة» وليس كالمسح على الخفین؛ ОУ‏ فرض 
عسل الرجل قائم عليه مع لبس الخفين» فالمسح بدل منه» فلم يجز تركه أه. 

وعلیٰ هذا القول: يكون المذكور في الأصل هو قولهماء فيكون ذکر قولهما 

تنبيه علیٰ أن قوله بخلافهماء قال بعض شراح الکافی''' للحاكم الشهيد الذي 


() شرح مختصر القدوري جا ۳۹۵ 
9( شرح مختصر الطحاوي /١‏ اناا 


۸٢‏ والشرح منسوب لشمس الأئمة الحلوانی؛ وفي موضع آخر للإسبيجابي» فلم أجزم 
:اهما ولكنه شرح نفيس يدل على إمامة مصنفه Ы‏ كان» والعبارة المذكورة موافقة لنص 
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هو اختصار الأصل: دوإن لم يمسح علیٰ جباثرہ؛ فان كان المسح يضره جازل 
آن یترك المسح وان كان لایضره فترك المسح؛ قال في کتاب الصلاة: لایجرزني 
قول أبي یوسف ومحمد. ولم يذكر قول آبي حنيفة. قال بعض الناس: لیس في 
الحاصل اختلاف؛ وتخصیص قولهما لا يدل علی أن قول أبي حنيفة بخلان, 
وبعضهم حققوا الخلاف АТ ра‏ 

القول الثاني: وجوب المسح عليها وهو قول السرخسي" قال: «..وني 
غير رواية الأصول عن أبي حنيفة أنه يجزئه» وقيل هو قوله الأول ثم رجع عنه 
إلى قولهما» أه. 

فاعتبر أن الرواية السابقة هي غير ظاهر الرواية» وأا مرجوع عنها إلى ما 
قا لا . 

قال ابن الساعاتي: «وهذا أصح» وعلیه الفتوی؛ ОУ‏ المسح على 
الجبيرة کالفسل لما تحتها» ووظيفة هذا العضو الغسل عند الامکان والمسح 
على الجبيرة عند عدمه کالتیمم» وكما لا یقال: إن الوضوء لا يجب عند العجز 
عن الماء فلا يجب التيمم» لذلك لایقال: إن غسل ما تحتها ساقط فیسقط 
المسح» بل هو واجب بدلیله كما وجب التیمم بدلیله» أه. 

هذا» وقد حاول صاحب البدائع© الجمع بين القولین بجعل الخلاف 
ی سس Еи‏ 
الفقيه أبي الليث في «مختلف الرواية» كما في المحيط та А ЙА АЙ‏ 
() إشارة إلى اختیار الكرخى. | 
(Ө‏ المبسوط ۱/ ۷ و؟/ ۳ 
)© شرح المجمع ۳۳۰/۱. 


мло) 


ии 
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крй ща‏ عن الإمام: قصد بها نفي ۳ ورواية 
ед.‏ الوجوب عنهما قصد به الوجوب العملي المقابل للفرض, كما هو 
معنیٰ المصطاح السام إ۵ فيكون الخلاف (фы‏ وعبارته: «وأما إذا کان 
а,‏ فقد حقق ыйл‏ مشا يخا إلاختلاف: فقال: علن قول آبي д>‏ 
المسح علیٰ الجباثر مستحب وليس بواجب» وهكذا ذكر قول أبي حنيفة في 
لوف زفر ویعقوب؛ وعندهما واجب... وقال بعض مشايخنا: إذا كان 
رریح لا یضره يجب بلا خلاف؛ ويمكن التوفيق بين حكاية القولين» وهو أن 
Ай ы‏ “إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة” عنن به أنه ليس 
А‏ یر عنده؛ لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به» 
روجوب المسح على الجباثر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد 
وجب العمل دون العلم. 
ومن قال إن المسح على الجبائر واجب عندهماء فإنما عنیٰ به وجوب 
العمل لا الفرضية» وعلیٰ هذا لا يتحقق الخلاف؛ لأنہما لا يقولان بفرضية 
المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضیة؛ بل بوجوبه من حيث العمل؛ لأن 
مطلق الأمر يحمل علیٰ الوجوب في حق العمل» وإنما الفرضية تثبت بدلیل 
زائدہ وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بوجوبه فی حق العمل» والجواز وعدم 
الجوازيكون бы‏ على الوجوب وعدم الوجوب في حق العمل» أه. 
ولا یخنیٰ أن هذا بعيدء فان مأخذ القولين متفاوت؛ فوجه قول الكرخي 
إن غسل العضو سقطء والأبدال لا صب بدليل ظني؛ فليس في معنى التيمم؛ 


А 5 .‏ 5 ,- 4 رق“ جه 
بل في معنیٰ الجوربين عند أبى حنيفة"» في عدم ثبوت البدلية بيقين» دد" 
Е НА‏ 


А 1 0)‏ | 5 5“ الطحاوي 
فا الجصاص في الرد على قول الصاحبين في جواز المسح عليهما شرح 
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۹۰ رسالت في احکام المسح على الجبائر 
اختیار السرخسي ما قدمناه عن ابن الساعاتي؛ فالجمع بينهما قول بين أقوال 
متبايئة المأخذ. 

القول الثالث: وهو أن يعطيها حکم ما تحتهاء فإن کان يضره غسله لو 
كان مکشوفا فالمسح مستحب» وان كان لا يضره فالمسح واجب؛ وهو مذهب 
۳ بكر الرازي” كما حكاه القدوري في شرح مختصر الكرخي» قال :«وكان 
آبو بكر الرازي یقول: إذا كانت الجبيرة لو ظهر ما تحتها آمکن غسلها فالمسح 
عليها واجب عند أبي حنيفة؛ لن الفرض متعلق بالأصل؛ فیتعلق بما قام مقامه 
وإن كانت لو ظهرت لم يجب غسل ما تحتهاء لم يجب فرض المسح؛ لأن 
فرض الأصل قد سقطء فلم یلزم ما قام مقامه كالمقطوع الرجل إذا لبس الخف 
لم يجب عليه المسح) آه. 

القول الرابع: أن المسح إن كان М‏ واجبٌ لا فرض؛ حتیٰ لا 
تبطل صلاته بتركه ویأئم» وهو ما ذهب إليه صاحب المحیط الرضوي" 


2 4 нее. 4 К 

Л‏ لابي حنيفة أن الأصل الغسل» وهو المراد عندنا بالآية... وإذا کان هو المراد لم يجز 
نقله إلیٰ البدل إلا بالخبر المتواتر وقد ورد ذلك في الخفين ولم يرد في الجوربين» فحكم 
الغسل باق فيهما» أه فكذا يقال في حکم الغسل في العضو المصاب أنه ساقط فيهما ولم تبت 
البدلية قطعا. 


( وهو اختیار القاضي أبو علي النسفي 2 شيخ الإمام الحلوانی كما في المحيط те /١‏ 

.۳۹ جا ل‎ б) 

09 والظاهر أنه اختيار الدبوسي في الأسرار» وهو ما عناه بقوله سنة» فأراد بها الواجب؛ فإ 
تعليل قوله يدل على ذلك» قال [ل Ле‏ أ]: «لا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول الوضوء ثابت يكتاب 
الله تعالی» فلا يجوز الزيادة عليه يه إلا بمثله؛ لأن الزيادة تجري مجرئ النسخ عندناء ولأته نص 
الوضوء؛ والوضوء بنفسه ثابت بطريق یقینء فلا يمكن [ثبات شطر منه بخبر الواحد و۳ 
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لاء عبد الحميد الحنضي 


я С "ед,‏ | مسح على الجبائر والمسح يضره» جاز. وان لم يضره 
رو و دون بيد ابر يوسف ومحمد: ولم يحك في 
д‏ قول أبي حنيفة» وقيل: عنده يجوز تركه» والصحيح أن عنده المسح 
ول الجبيرة واجب ولیس بفرض حتیٰ تجوز صلاته بدونہہ لأن الفرضية لا 
بين الا بدلیل مقطوع» وحدیث علي“ من آخبار الأحاد فاوجب العمل به 
رون العلم حکما بوجوب المسح عملا به» ولم یحکم بفساد الصلاة حال عدم 
ي لأن الحکم بالفساد یرجع إلى العلم وهذا دلیل لا یوجبه». 
ед‏ هذا القول الخلاف بينهما خلافا فی الفرضية والوجوب وهذا بعید 
عن الفقه» فان أصولهما متحدة مع ال مام» ولا یثبت الفرض عند أحد منهم بدليل 
لنی, فكيف يثبت عندهما لا عنده ومستندهما واحد» ولیس هذا كاختلافهما في 
المسح على الجورب؛ فإنهما أثبتا الجواز عملا بآثار الصحابة وهو منع تمسكا 
بدلالة النص» كأنه رأئ الحديث الثابت فيهما محمول على الجوارب التي تشبه 
الأخفاف» فكان الخلاف بينه وبينهما هناك خلاف في التأويل لا الثبوت. 


۹ 


я ы‏ # کر 5 . мо.‏ ۲1 ,امه الله بأ 
وإنما أثبتنا الخفت محا للمسح بأخبار مشهورة قريبة من التواتر» وابو حنيقة رح لله يامر 


بالمسح بالجبائر عملا بخبر الواحد ولكن لا يُفسد الوضوء بتركه؛ وهذا كالطواف بالبيت» 
әр‏ فيه بالطهارة عملاً بخبر الواحد ولکن لا يفسد بدوغہاء ويتحلل به الحاج؛ لن اصل 
الواحد. ولذلك نأمر بالصلاة بقراءة الفاتحة 


الطواف ثابت بكتاب الله تعالی» والطهارة بخبر _ 
بكتاب الله تعالیٰ وقراءة 


عملا بخبر الواحد ولا تفسد الصلاة بتركها؛ لأن أصل الصلاة ثبت 
الفاتحة بخبر الواحد) أه. 

۷) المحیط الرضوي ج١- се‏ ب. 

0( حدیث سیدنا علي رضي الله المشار | 
سح عل العصائب والجروح عن یدنا علي رضي الله عنه: 
أسألت رسول اللہ پل فأمرني أن أمسح على الجبائرا: 


5% لف کت № 
ره رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الطلهارة ؛ : 
(انکسرت إحدئ زندي؛ 
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г 


ас‏ رسالت في احکاھ المسح على الجبائر 


بحث: 


وقع في حاشية العلامة ابن عابدین* بحث منه» فأحببت أن أنظر مع 
فيه» فآتِي بعبارته Дә,‏ عليها بعبارة (قلت) بين معكوفين [ ] بالخط الأسود 
الثقيل. 

قال التمرتاشي في «تنویر الأبصار»: «وحكم مسح جبيرة كغسل لما 
تحتھا). وعلق الحصكفي في شرحه عليه" قائلاً: «فیکون رع фе гы‏ 
لشبوته بظني» وهذا قولهماء والیه رجع الامام “خلاصة” وعلیه الفتوین "شرح 
المجمع””7 وقدمنا أن لفظ الفتویٰ اكد في التصحیح من المختار والتصحيح 
-А (сле‏ | 

قال ابن عابدين رحمه الله: «قوله: (وإليه رجع الامام إلخ). اعلم أن 
صاحب المجمع ذكر في شرحە“: “أنه مستحب عنده واجب عندهماء وقیل 
واجب عنده فرض عندهماء وقيل الوجوب متفق علیه. وهذا أصح. وعليه 
الفتوئ” أه. وني المحیط": “ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عتدهما. 
والصحيح أنه عنده واجب لا цу?‏ فتجوز الصلاة بدونه”. وكذا صححه في 
التجريد والغاية والتجنيس وغيرها. 


т, / (0) 

са А ($) 

б)‏ شرح المجمع لابن الساعاتي ۱/ ۳ والموجود فيه هو уа‏ على الفتویٰ لا الرجوع فإنه 
لیس من کلامه. 


ку А (4)‏ ۳ء والمقصود بالشارح هنا ابن الساعاتي صاحب المجمع لا ابن ملك. 
(о)‏ المحيط الرضوي ج١-‏ ۵ب وقد سبقت عبارته. 
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дым‏ سر رج رہگ 


يبوم عبد الحميد الحنضي 
[قلت: түн‏ “عن القدور 


ي في التجرید؟ ؛ أنه ليس 


№ 
уш,‏ لمذهب الكرخي كما لا یخفی, ولیس مقابله الوجوب, بل الا жа‏ 
أما الوجوب فهو مذهب صاحب المحيط الرضو 7 мее‏ 


ولا يخفئ أن صريح ذلك أنه فرض أي عملي عند 
اتفق الإمام وصاحاه ١‏ 


واجب عنده فقد 
علیٰ الوجوب بمعنی عدم جواز الترك. 

[قلت: ينظر حين أي فرق بين الوجوب عنده وعندهما حتیٰ أبطلا به 
الصلاة ولم يبطلها هو به» وإنما بنیٰ الإمام ابن عابدين ذلك القول یناه علیٰ 
رنه بين قسمين للواجب؛ أحدهما عملي يترتب عليه ما يترتب علئ ترك 
الفرض القطعي وان كان ظني الثبوت» والثاني علمي وهو ما لایلزم من تركه 
الفساد وهذا التقسيم لا يسلم على أصول الكرخي حتیٰ يلزمه هذا التأويل О‏ 
ولاسيما مع اتحاد مأخذهما مع الإمام في نفس المسألة. 

ثم هذا الكلام إنما يُسلم على ثبوت رجوعه إلى قولهماء وليس بثابت» 
قال الفقيه أبو جعفر©: والله أعلم أيتهما الأولیٰ وأيتهما الأخری. بل لو قلنا 
إن رواية الكرخي وقعت الإشارة لها في الأصل كما تقدم» كانت مقدمة عن 


ТА АЛО) 
تجريد‎ фа وكذا نقله في المحيط عنه ولم أقف عليه في المطبوع» قال في المحيط:‎ 0 
لقدوري: إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن المسح علئ الجبيرة ليس بفرض وان كان لا‎ 
, يضره المسح) أه‎ 

f A ۴ . }‏ 
7" الکرخي لم يثبت في الصلاة واجبًا مفسدًا لها إلا بدليل قطعي أو يقيني» فيبعد أنه يسام 
جودھذا القسم 


ЕТО) 
„тод /١ البرهاني‎ 09 
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+7 سس وسات شی احکام ий‏ 
رواية الرجوع. فإنها رواية الحسن”» وعلیٰ ثبوت هذه الرواية» فان أحكامها 
مختلفةء حيث يُشترط فيها الاستيعاب كما سيأتي؛ فكيف تُحمل على موافقة 
قول الصاحبين؟ فتأمل]. 
لکن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاء وعنده 
يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه» ووجوب إعادتهاء فهو أراد الوجوب 
الادنی» وهما أرادا الوجوب الأعلئ» ويدل عليه ما في الخلاصة: “أن أبا حنيفة 
رجع إلى قولهما بعدم جواز الترك”» فقيد بعدم جواز الترك لأنه لم يرجع 
إل قولهما بعدم صحة الصلاة بتركه أيضاء فلا ینانی ما مر من تصحيح أنه 
واجب عنده لا فرض. وعليه فقوله في شرح المجمع: “وقيل الوجوب متفق 
علیہ" معناه: عدم جواز الترك لرجوع الامام عن الاستحباب إليه» فليس المراد 
به الاتفاق Де‏ الوجوب بمعنی واحد. 
[قلتٌ: هذا جعلٌ تخريج بعض المشايخ قاضيا على الروايةء وإنما القول 
بالتفرقة بين الوجوبین هو قول لصاحب المحيط كما تقدم» ولیس جمع صاحب 
المحيط بأولئ من جمع صاحب البدائع؛ بل جمع صاحب البدائع أقوئ كما لا 
یخفی» ثم هذا كله لا يصح إلا على التسليم بثبوت رواية الرجوع» وقد قال ابن 
الهمام ۳:"وقوله في الخلاصة: إن أبا حنيفة رجع إلى قولهماء لم يشتهر شهرة 
نقيضه عنه” أه. ]. 


هذا ظهر لي. ثم رأيت «نوح أفندي» نقله عن العلامة قاسم في حواشية 


)0( كما في المحيط البرهاني ۱/ ТА‏ 
(У ЛО)‏ | 


м. А тИ ۷ 
Сканировано ۰ ۲ 


ملاہ مد الحميد الحنفي 


۵ 


وي شرح المجمع بقوله : امعنیٰ الوجوب مختلف, زیر يصح | 
وعندهما هو فرض عملي يفوت الجواز بفوته» أ 00 
پہریر الفريد» فقد خفي على الشارح والمم‌نن 5 .520 هذا 
والنهر وغيرهم» فافهم. ید 
Ф Е ۳‏ وت فول الإمام:«بأنه غاية ما يفيده الوارد نی | 
عليها"» فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول» أم А‏ لکن قال تلمیذہ العامة 
حواشيه: Ор‏ قوله: أقعد بالأصولء وقولهما أحوط. 
عل قولهما» (л‏ 


وقال في العيون: «الفتوی 


انتهی كلام ابن عابدين رحمه الله. 

فالحاصل أن المسألة فيها اختلاف رواية АЧ‏ معه الجمع بين الأقوال, 
ИМИ‏ ولا یخفیٰ 
آن قول الکر خی ي آقیس وألصق بمذهب الإمام, ОВ‏ الأبدال لا تثيت ы‏ إلا قطعاء 
25 اج علیها الس ات سای 


Жжж 
آما المسألة الثالثة:‎ 


‚$ 7 А 
гае за وهي ما إذا وضع دواءٌ على العضو يمنع وصول الماء وقد أمر ألا‎ 
اف مر ذکر عبارة محمد بن الحسن قال ق | لمحيط'": «ولم يشترط المسح‎ 
Ш ЕССЕ 
يعني أنه آمر بالمسح: وترك الأمر لا بقتض الفساد» بل غاية ما یفیدہ الوجوب لا الفساد»‎ 0 
۳۲ А المحیط البرهاني‎ ® 
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گے 


۹٦‏ رسالث في احكام المسح على الجبائر 
ولا إمرار الماء على الدواء والعلك من غير ذكر خلاف» وذکر شمس الائمة 
الحلواني رحمه وشرّط إمرار الماء علئ العلك( قال: ولا يكفيه المسح) أهم, 

والظاهر أن هذا على ما اشترطوه من وجوب المسح على الجبائ 
وإطلاق محمد بن الحسن» يشهد لمن قال بسقوط هذا الموضع وهذا ЕЙ]‏ 
بأصول الكرخي» وإليه نسبه صاحب المحيط الرضوي"* والله أعلم. 


)١(‏ الظاهر أنه لم ينظر إلى حصول الضرر» واعتبره معدوم عادة كما سيأتي في القيل الثاني عن 
صاحب المحيطء فان المسألة مفروضة في من يتضرر من نزعه. 

)©( قال ج١-‏ ل5؟/ ب: «ولو کان المسح على العلك يضره: ذكر الکر خي أنه يجزيه ترك المح 
عليه كما لو ترك المسح علیٰ АЛ‏ والمسح یضره؛ وقیل بأنه لا يجزيه تركه لأن المسح ء٠‏ 
لا یضر عادة لأن العلك مما لا ينشف البلة إلى نفسهاء فلا تخلص ثمة من الماء إلئ الجراح“ 


فأما الخرقة مما ينشف الماء فتخلص إلى الجراحة فیضره الغسل» أه. 
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الحميد الحتطي _ 


تتمة فى باڈ 
في باقي أحكام المسح على الجبيرة 

А ۰. (у. А 

ذكر الحصكفي” وغيره في أحكام المسح وافتراقها عن الخف وجوما 
ها 
_ وأنها لاینتقض المسح علیها لو خلعها؛ لان المسح علیها کالخسل لما تحتها©. 
وکذا لو استبدلها بغیرها. 
- ولو سقطت عن عن برء وجب عليه غسل العضو فان سقطت وکان بحيث 

يقدر على المسح عليه مسحه و جوبا". 

-ولا يجب أن يلبسها عل وضوء. 
- ويسقط المسح عليها إن ضره اتفاقا. 
- والمحدث والجنب في المسح سواء. 
- ولا يتيمم للعضو المصاب عندنا لئلا يجمع بین البدل والمبدل منه. 
-ولايعيد الصلوات بعد الرء“. 


ولا يشترط تكرار المسح"*. 


)ف الدر ؟/ ۲۲۲ وما بعدها. 

0( انظر شرح الجصاص على الطحاوي ААА‏ 

)1( أفاده العلامة قاسم في رسائله ص А‏ 

المحيط الرضوي جا ل5؟/ ب. 

5 في المحيط البرهاني: «وهل يُشترط تكرار المسح؟ اختلفوا فيه أيضاء قال بعضهم: 
شط إلى ثلاث لأنه لو کان بادیا یغسل ثلاثاء فکذا یمسح عليه ثلاثاء إلا أن تکون الجراحة 
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5 7 


رسالض في أحكام المسح على 


۱ 


وهل ЖМ‏ يل الاستیعاب في المسح؟ 

قال في الخلاصة": «وأما المسح على الجباثر على قول من یقول پا | 

ض: فالاستيعاب فرض؛ وهو رواية عن أبي حنيفة”"» وي رواية آخری ور. 
رس یجوز وعليه الفتوی) آه. 

وقدروا الأكثر بما زاد على النصف؛ أما النصف فما دونه لایجوز ري 


كان يقول شيخ الاسلام خواهر Эз!)‏ 


وهذا آخر ما أردته ذه الرسالة» وصلی الله علی سيدنا محمد واله وصحيه 


تج رای یی ل 


في الرأس» فا А‏ 7 
ر ا رار اھا وم بر "ың е‏ 
۶ ومنهم من قال: لا پش مر 
وهو الم ١ھ‏ و ۱ من у:‏ يشترط» ويكتفي بالمسح 
2 | وجه Ы + ыл | і 3 А‏ 5 
0 ۷/۱ 8 اك مسوحات لا يشرع فيها التکرار عندنا 


سرار ولم أقف عليه في نسختي' 
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- الأسرارء الدبوسي» فيض اللہ ۱۳۷۵ 
- الأصل» محمد بن الحسن الشیبان, 
حزم» بیروت. 
سے | | ا 2 а ее‏ . 
КОО Шага АМ‏ ۱ 
_ | پر بابن لچیم المطبعة | ۱ 
الاميرية ببولاق؛ وبهامشه منحة الخالق لاہ دجيم بعة الکبریٰ 
- بدائع الصنائع علاء الدين 


تحقيق: د. А‏ 
سن بوینوکالن دار ابن 


عابدين. 

الكاساني, المطبعة الجمالیة مصر. 

ый‏ لام شرح كنز «ВАМ‏ فخر الدین الزيلعي الزیلعی» المطعة 
الكبرئ الامیریة ببولاق. پوت 

- التجرید. أبو الحسين القدوري» تحقيق: د. محمد 


سراج ود.على جمع دا 
السلام» مصر. | 1 


- تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقندي» تحقيق: د.محمد زكي عبد الس دار 
التراث» مصر. | 

- حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» محمد أمين الشهير بابن عابدين» تحقيق: 
حسام الدين الفرفور دار الثقافة والتراث» سوريا. وبأعلاها: تنویر الأبصار 
الكبرئ الأميرية ببولاق. 


7 خلاصة الفتاویٰء طاهر بن عبد الرشيد البخاري» المكتبة الرشيدية» باكستان. 


Сканировано с ۲ 


ر 

- شرح ه جمع البحرين» مظفر الدين الشهير بابن الساعاتي» تحقيق: Др"‏ 
دار الفلاح» مصر . 

- شرح مجمع البحرين» ابن ملك» دار الكتب المصریة؛ بخيت. 

- شرح مختصر الطحاوي؛ آبو بکر الرازي الشھیر بالجصاص تحقیق: ло‏ 
یکداش» دار الیشاٹر بیروت 

- شرح منية المصلي (حلبي کبیر)؛ ۳ هيم الحليي؛ دار سعادت» اسطنبول, 

- العناية شرح الهداية» أكمل الدين البابرتي» بہامش فتح القديرء المیمنیة مصر 

с -‏ القدير شرح الهداية» كمال الدين محمد ابن الهمام المیمنیةق مصر. 

- الفتاویٰ التتارخائیة фр‏ الدین عالم ся!‏ العلاء الدهلوي» ترتیب:شییر اح 
القاسمي؛ مکتبة زكرياء الهند. 

- الفتاویٰ الهنديةء الشیخ نظام» المطبعة الکبریٰ الأميرية ببولاق. 

- فتاوئ قاضي خانء فخر الدين الأوزجندي» بہامش الفتاویٰ الھندیة المطعة 
الکبری الأميرية ببولاق. 

- لمحة عامة إلئ معي أن كلوت та:‏ ترجمة :محمد مسعو 5( دار الکتب 
والوثائق المصرية كم 

- المبسوط 

| شمس الدین السرخسي, مسر 
- المحيط البرهاني, برهان الدين ابن „ч‏ 


- المحيط الرضوي, رفيع الدين محمد السر 


خحسي؛ فيض АОЛ]‏ 


Сканировано ۰ ۲ 


| ۱ - وصف مصر - المصريون المحدئون:ج.دي.شابرول ترجمة: 


زھیر الشایب. 
مکتبة مدبولي ۱۹۸۹م 


- الھدایف برھان الدین الميرغناني» تحقيق : عبد السلام شناں دار الدقاق ودار 
الفیحاء» سوریا. 


Сканировано ۰ ۲ 


Сканировано с Сат$саппег 


مقدمة О‏ دح جه دع ف عع وج وومةه ام اه وی موم وم ی 
تر جمة العلامة الطحطاوي سس 
أصول تحقیق رسالة كشف الرین Ао aaa‏ 
صور المخطوطات ЛГ О О Г‏ مک مت ام و یی با 
المسلك الأقرب في المسح على الجورب кървав‏ وو جد اجو عادو سحو لماح г)‏ 
مدخل لمسألة المسح علیٰ الجوارب وچوس سس ای 
فصل في بيان معنیٰ الخف ОВР‏ سس ا تہ ۲ 
مأخذ الصاحبين في حكم الجوربين 111 1 000771 
فصل في معنیٰ الخف الذي ثبتت فيه الرخصة أصالة سس ۱ 
فصل في تفسير الجورب المجلد والمنعل 0 9 1 یم 
فصل في شروط المسح علیٰ الجوربين غير المنعلين عند من يقول به تب 
فصل: في حکم البطانة المنفصلة تحت الخف. والعكس ЕЕ‏ 
الخلاصة АУ КК УУ Г Г Г‏ 
الکلام علیٰ رسالة (كشف الرين) ЫТ Г‏ 
رسالة کشف الرين (النص المحقق) مس АГК УУ‏ 
رسالة نی المقدار الواجب في مسح الرأس ооо‏ 
رسالة في أحكام المسح على الجبائر SE‏ 
أهم المراجع ЖОК О К ИК К К‏ 


Сканировано с ۲ 


БА 
+17 


